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 :البصمة الوراثية تميزه عن كل ما سبقه من أبحاث عنو  لبيان أهمية البحث قدمةمُ 

منها و  دشهادة أجزاء الجس إلىيتجه و  يبتعد عن شهادة اللسان العلمبدأ ، أشكالهاات بكافة ظهور البصممع 
ين على صشخ فيلا يتشابه  النوويت أن الحمض بعد أن ثب الأخذ بها في الغربسارع التي  البصمة الوراثية

أمام اتجاهين:  ، فوجدنا أنفسناالأخذ بها أو ردهاول اسع حو  جدل سلاميالعالم الإ فينشأ قد و  .الإطلاق
لقول  إعمالاحياة كريمة  فيحفظ حقوق الصغار و  من أجل الحفاظ على الأنساب الأخذ بها فيالأول يتمثل 

سلم و  عليهصلى االله  النبيقول عملا بيرفضها  الثانيو  ،الأحزاب 5 )ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند اهللاالله (
كان بعد عدة مؤتمرات  و  .أنه لا يجوز تقديم البصمة عن اللعانو  ،عليهمتفق  )للعاهر الحجرو  شالولد للفرا(

طة العالم قر راببمالتي ناقشها أعضاء المجمع الفقهي في دورته السادسة عشرة  تلكآخرها على ما أعلم 
أن و  ،أو نفيه نسبالثبات تكون قطعية في إ تكادقالوا بأن نتائج البصمة الوراثية و  ،الإسلامي بمكة المكرمة

 الذينو  .إنما الخطأ في الجهد البشري أو عوامل التلوثو  اردًا من حيث هي،و  الخطأ في البصمة الوراثية ليس
صريحة دلة شرعية لأ جودو  حيث لا لهم عذرهم هاقفوا موقف المتخوف من نتائجو  أوالبصمة الوراثية  وارفض

تقديم الأدلة الجديد في هذا البحث المتواضع هو  فإنلذا و  .اثيةبصمة الور الالسنة عن و  تثبت حديث القرآن
لأهل  اتكون هاديً  لكي ،السنةو  القرآن فيلبصمة الوراثية او  للقيافةسس العلمية الكافية على ذكر الأُ 

أنه بالرغم من مع ضرورة التنبيه على  ،هامشروعية استخدامالحكم على  فييستفيدوا بها  لكي ؛التخصص
لا يعني  هذاأن  إلا ،لاحقًاالسنة كما سأبين و  ذكر بعض تفاصيلها في القرآنو  علميًّا مة الوراثيةالبص ثبوت

 التلاعب بنتائج البصمة الوراثية. و  أخذ كافة الاحتياطات اللازمة لمنع الخطأبل يجب  ،إطلاقه علىالعمل بها 

 ف البحث: اهدأ* 

 :السنةو  لقرآنفي ا )البصمة الوراثية(صف الحمض النووي و  :أولاً 

 أحاديث الخلقو  البصمة الوراثية) من خلال آياتالسنة عن الحمض النووي (و  . إثبات حديث القرآن1
 التصوير.و 

 السنة.و  بار البصمة الوراثية في القرآنها اختيعلسس العلمية التي يقوم . توضيح الأُ 2

لم ينسب االله الذرية لآدم فاالله  ،الوراثية) يكون بالبصمة بني آدمإثبات أن نسب الذرية البشرية إلى آدم (. 3
 أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم) (وإذلم يحكي عن أخذ الذرية من الأصلاب و  ،(يا بني آدم)فيقول 
 11 (خلقناكم ثم صورناكم) تصوير الذرية في الأصلابو  بعد أن بين كيفية خلق إلا ،الأعراف 172

 .آل عمران 6 )كيف يشاء  يصوركم في الأرحامهو الذي ( ثم في الأرحام ،الأعراف
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 :القيافةو  قضايا النسب مع ربطها بالفراش : البصمة الوراثية فياثانيً 

 بالقيافةو  توضيح علاقته بالبصمة الوراثيةو  ن الناحية العلمية. تعريف الفراش م4

مها استخد التين الأسس العلمية مع بيا ،الفراشبو  بالبصمة الوراثيةتوضيح علاقتها و  علميًّا. تعريف القيافة 5
مارسة و  هيعلالنبي صلي االله 

ُ
 . أخرىردها مرة و  لرفع التعارض الظاهري بين قبوله لها مرة القيافةسلم لم

 القيافة؟ علىالبصمة الوراثية ينبغي تقديم . لماذا 6

 هاء.هل يمكن اعتبار البصمة الوراثية شاهد قبل اللعان؟ رؤية جديدة ربما تخدُم الفُق. 7

 :: البصمة الوراثية في قضايا الجريمةاثالثً 

 ليس كدليل دامغ؟و  لماذا يفضل استخدامها كقرينة ،علم الجريمةو  . البصمة الوراثية8

  :للبحث * تحقيق الهدف الأول

 :دوره في نقل الصفات الوراثيةو  السنة عن الحمض النوويو  إثبات حديث القرآن

عجز: * 
ُ
 النص الم

ثمَُّ  صَوَّرْناَكُمْ (وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثمَُّ  ،آل عمران 6في الأرحام كَيْفَ يَشَاءُ)  يُصَوِّركُُمْ : (هُوَ الَّذِي . آيات التصوير1
(الخْاَلِقُ الْبَارئُِ  ،غافر 64) صُوَركَُمْ فأََحْسَنَ  وَصَوَّركَُمْ ( ،الأعراف 11قُـلْنَا للِْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لآدَمَ)

 اللَّهُ بمِاَ تَـعْمَلُونَ بَصِيرٌ. خَلَقَ السَّمَاوَاتِ و  مِنْكُمْ مُؤْمِنٌ و  (هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ  ،الحشر 24)الْمُصَوِّرُ 
 8، 7 مَا شَاءَ ركََّبَكَ)صُورةٍَ (في أَيِّ  ،التغابن 3، 2 إلِيَْهِ الْمَصِيرُ)و  صُوَركَُمْ فأََحْسَنَ  صَوَّركَُمْ و  الأرض باِلحَْقِّ و 

 الانفطار. 

 رهابصو  سمعها خلقو  فصورهان ليله بعث االله إليها ملكا و أربعو  إذا مر بالنطفة اثنتان( . أحاديث التصوير:2
 ) رواه مسلم.يكتب الملكو  ربك ما يشاء يا ثم قال يا رب ذكر أم أنثى فيقضعظامهلحمها و  جلدهاو 
 أخرىزاد في رواية و  ،لممس رواه ؛)بصرهو  شق سمعهو  صورهو  خلقهجهي للذي و  سجد(و
 جهي للَّذي خلَقهو  جاءت هذه الزيادة في صحيح ابن حبان (سجَدو  )صورهَ فأحسن وصوَّره(
 ،النسائيو  رواه أبو داود ؛)صورتهَُ  فأحسَنَ  صوَّرهَُ و  جهي للَّذي خلقَهُ و  (سجدَ و ،)صُورهَ فأحسَن صوَّرهو 
 صححه الألباني.و 

عصب منها فإذا كان يوم و  لنسمة فجامع الرجل المرأة طار ماؤه في كل عرق(إذا أراد االله جل ذكره أن يخلق او 
 ،ما شاء ركبك") رواه الطبرانيصورة بين آدم ثم قرأ "في أي و  جل له كل عرق بينهو  السابع أحضر االله عز

 صححه الألباني.و 
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 الحقيقة العلمية: * 

كل خلية تحتوى على صورة للكائن و  منها الإنسان،و  حدة بناء الكائنات الحيةو  ة هيأن الخلي حديثاًمن المعلوم 
 لكل صفات الكائن الحي المرئية ) الذي يحمل الشفرة الوراثيةDNAالحي تعرف باسم الحمض النووي (دنا = 

أو صورة متناهية في الصغر بداخل  كأن االله قد جعل للكائن الحي تمثالاً و  العقل)،و  الطولو  غير المرئية (كاللونو 
لكنه إذا فرُدَِ يزيد طوله على المترين و  احد على المليون من المليمتر المكعبو  ة في حيز لا يزيد عننواة الخلي
  .)1(صورة 

 

 

 

 

 

 )تركيب الحمض النوويو  شكل: 2(صوره     الحمض النووي بداخل الخلية)و  شكل الكروموسوم :1صورة (

 

 
 

ات هو بدوره يحمل الجينات المسؤولة عن الصفو  لتفين حول بعضهمامُ  حلزونيينالحمض النووي من يتكون و 
التي و  (Nucleotides)كل جين يتركب من تتابع معين من القواعد الأمينية و  الوراثية الخاصة بكل إنسان.

القواعد الموجودة على  يث إن) بحC =ي(سو )T =(تيو )G =ي(جو )A (ايه=يهو  تنحصر في أربعة أنواع
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يمثل صورة  الحلزونيينواعد الموجودة على الحلزون الآخر كما لو كان أحد تكون مكمله للق الحلزونيينأحد 

 ).2(صوره ) ي) مكمله ل(سيالقاعدة (جو  )يث تكون القاعدة (ايه) مكمله ل(تيالحلزون الآخر في المرآة بح
 في بعض مراحل انقسام الخلية نجد الحمض النووي الذي يمثل صورة كاملة للجسد قد ظهر مقسما إلى ستةو 
إلا في   (X)كس إالتي يشبه كل منها حرف و  موسوماتأربعين جسيم صبغي تعرف باسم الصبغيات أو الكرو و 

عشرين زوجا، كل منها و  مرتبه في أزواج عددها ثلاثة يهو  ،(Y) ياو  وموسوم الذكورة الذي يشبه حرفكر 
خيطين متصلين بنقطه  يتكون كل كروموسوم منو  .)3(صورة مختلف في التركيب الجيني و  متماثل في الشكل

 .(centromere) مركزية تعرف بالسينترومير

 
 شكل الكروموسومات البشرية) :3صورة (

 

  منها الإنسان تنقسم إلى نوعين:و  أن خلايا الكائنات الحية التي تتكاثر بالأمشاج أيضًامن المعلوم و 

ظائف الجسد و  يعهي تقوم بجمو  ،المبيضو  كل أعضاء الجسد ما عدا الخصية  توجد في :الخلايا الجسدية. 1
الذي يحدث فيه نسخ (أو تصوير) للحمض و  لال الانقسام الميتوزيكثير منها يتجدد من خو  ماعدا التكاثر،

 النووي للخلية كما هو لتتكون خليتين كل منهما صورة طبق الأصل من الخلية الأم.

الأنثوية من خلال الانقسام و  الأمشاج الذكريةإنتاج  تهاظيفو  المبيض،و  توجد في الخصية :الخلايا الجنسية. 2
راثيا عن و  الميوزي الذي يؤدى إلى تحسين الصفات الوراثية في الأبناء، فتكون الخلايا الناتجة من الانقسام مختلفة

دخل ت أنقبل و  .)4صورة ( )= الكيازما ذلك عن طريق عملية التصالب (العبورو  ،للآباء الخلايا الجنسية
 الخلايا الجن

ُ
في تنقسم ميتوزيا من أجل زيادة عدد الخلايا الجنسية  افإ�حسن للنسل سية في الانقسام الميوزي الم

 . )5صورة ( فيه تكون الخلية الجنسية الناتجة مماثلة للأصلو  ،تكوين مخزون للمستقبلو  الأصلاب
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، يكروموسوم فرد  46 يتركب من حمض نووي كامل (صورة كاملة للجسد)الأمشاج بها  إلاكافة خلايا البشر 

بعد  .يكروموسوم فرد  23 يتركب منو  نصف الحمض النووي (نصف صورة للجسد) فبهاالأمشاج أما خلايا 
راثية  و  التلقيح تلتقي الأمشاج التي تحمل نصف المادة الوراثية في الرحم لتتكون النطفة الأمشاج التي تحمل شفرة

ن يبحث عن يقول ملذا و  ،)6(صورة خر من الأنثى لآاو  ذكرمن ال أحد نصفيها ،كاملة (صورة كاملة) للذرية
مع ملاحظة أن . الوراثيةالأبناء الآخر من صفات نصف الأبحث عن  أي)، أبحث عن النصف الآخرزوجة (

 composite DNA = compositeالحمض النووي للذرية في النطفة الأمشاج يمكن تسميته بالصورة المركبة (

image(صف و  فالصورة المركبة هي أدق ،الآخر من الأمو  ن نصفين أحدهما من الأبيتركب م ه؛ لأن؛
عن تصوير الذرية  مسؤولةفي النطفة الأمشاج  المركبةالصورة و  .)6(صورة للحمض النووي في النطفة الأمشاج 

كقالب يعمل   النطفةفكأن تمثال الشفرة في  ،لخلق البروتين المماثل بهافي الأرحام من خلال تصوير كل جين 
  ه في الأرحام.يعللصب الذرية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )الميوزي (تصوير تحسينيو  الميتوزي (تصوير مماثل للأصل) مثال بسيط يوضح الفرق بين الانقسام

كان   إذا خصوصًاو  كبيراً وقتًا ذلك يستهلك فإنإذا أردنا صناعة عدد ضخم من كيكة ذات شكل معين 
أيا كان  هل حيث نقوم بصناعة الكيكة الأولىالأمر أس أصبحلقوالب لكن مع اختراع او  ،شكل الكيكة معقد

نقوم بصب العجين في هذا القالب بعدد المرات التي نحتاجها و  شكلها ثم نقوم بعمل قالب لهذا الشكل
حيث يعمل الحمض النووي   ؛فكرة الانقسام الميتوزي ههذو  ،كيكة شبيهة بالأولي  علىفنحصل في كل مرة 

 الإنسانلو كان هذا النوع هو المستخدم في التكاثر الجنسي في و  ،خلايا مماثلة للأصل هعليكقالب تصب 

النوويالصورة المركبة للحمض  :6صورة   الانقسام المیتوزي: 5صورة  الانقسام المیوزي: 4صورة  
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أردنا أن نغير في شكل الكيكات الناتجة فكل  إذا. أما )7(صورة  صورة مماثلة من الأصل الإنسانلكانت ذرية 

هذا هو الانقسام و  ،نا أن نفعله أن نغير في شكل القالب لنجد أن الصورة قد اختلفت عن الأصليعلما 
في تغير قالب الذرية (الحمض النووي) عملية التصالب التي الميوزي الذي يحدث به تحسين للنسل من خلال 

 .)8(صورة بالتالي يعطي نسل جديد في الصفات الوراثية و  ليختلف عن الحمض النووي للآباءالأمشاج 

 

 

 

 

 

 )الميوزي=  إنتاج ذرية مختلفة عن الأصل: 8ورة (ص = ميتوزي) قالب لصب صورة مماثلة للأصل: 7(صورة 

 : إنتاج ذرية مختلفة عن الأصل = الميوزي)8: قالب لصب صورة مماثلة للأصل = ميتوزي) (صورة 7(صورة 
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 :السنةو  البحث عن مُسمي الحمض النووي في القرآن

لكن و  اللغات،و   الزمانبتغير هالسنة لا نبحث عن الاسم لتغير و  القرآن فيحين نبحث عن الحمض النووي 
راثية تمثل صورة طبق و  يحمل شفرةو  كفيلم قابل للاستنساخأنه يعمل  من أهمها و  ،نبحث عن الصفات الثابتة
{وَلَقَدْ الأبناء و  صل بين الآباءو  نووي تمثل حلقةالنطفة التي تحمل الحمض الو  .يالأصل أو تمثال للكائن الح

 )جَعَلْنَاهُ ( فيالمؤمنون، الهاء  12،13 نطُْفَةً فيِ قَـراَرٍ مَّكِينٍ} جَعَلْنَاهُ ثمَُّ  ن طِينٍ.خَلَقْنَا الإنسان مِن سُلالَةٍ مِّ 
عين مع بال ىر تُ تكاد علمي دقيق، فكيف تتساوى نطفة لا  هذا إعجاز فيو  عائدة على الإنسان بكل صفاته،

النطفة صورة  جد بو  لكن العلمو  ل)،مندي فييتلف و  فيلحجم إنسان يتركب من بلايين الخلايا، فكأننا نقول (
أحد معانيه هو  فيلما كان الجعل و  الحمض النووي (الإنسان الجيني أو صورة الإنسان).سماها  للإنسانكاملة 

الأصلاب  فيتحول الإنسان الأول إلى نطفة بآلية معينة حدثت  أي ،الصيرورة (تحول من صورة إلى صورة)
 . )9(صورة  الخلايا الجنسية للآباء تصوير نطفة الذرية منو  حيث تم خلق

 
 
 
 

 )النطفةالأبناء عبر  إلىتوريث الصفات الوراثية من الآباء و  التصوير :9صورة (

 

 نسخالعلم حين يفسر آلية انتقال الصفات الوراثية من الآباء إلى الأبناء عبر النطفة يقول بأنه يحدث و 
الأرحام  فيالأنثوية التي تتحد و  ض لتتكون الأمشاج الذكريةالمبيو  الخلايا الجنسية للخصية فيللحمض النووي 

النطفة الأمشاج لتتكون منه أعضاء الجنين  فيللحمض النووي الموجود  نسخلتعطى النطفة الأمشاج، ثم يحدث 
هي كلمة و  (Copy = Transcript)النسخ السنة نجد كلمة أخرى أدق من كلمة و  القرآن فيالرحم. أما  في

 لذا يجب إثبات أن أحد مقاصد التصوير في القرآنو  اعتبار أن الحمض النووي صورة للجسد. ىعل، التصوير
لابد من و  ) عبر النطفة،الصورة) إلى الأبناء (الأصلصف انتقال الصفات الوراثية من الآباء (و  السنة هوو 

 فآدم ،)نأخذ له صورة أي أن هناك أصلإثبات أن من معاني التصوير في لغة العرب الإيجاد على صفة سابقة (
من هذه الصورة تم تصوير الذرية في الأصلاب ثم في و  الحمض النووي لهما صورة،و  حواء كجسد هما الأصلو 

السنة أدق من كلمة النسخ المستخدمة و  ة التصوير المستخدمة في القرآنكما يجب أن نثبت أن كلم  ،الأرحام
 في لغة العلم الحديث.
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 السنة بانتقال الصفات الوراثية عبر الحمض النووي في الأمشاج:و   القرآنأدلة ارتباط التصوير في* 

 

 سلم على أنه انتقال للصفات الوراثية)و  عليه. التصوير في الأرحام (فهمه النبي صلى االله 1

إذا سلم (و  عليه ، يفسره حديث النبي صلى االله}رْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ هُوَ الَّذِي يُصَوِّركُُمْ فيِ الأَ ( فيمعنى التصوير 
 الحمهو  جلدهاو  بصرهاو  خلق سمعهاو  له بعث االله إليها ملكا فصورهاأربعين ليو  مر بالنطفة اثنتان

الحمض  بنسخصفه العلم و  هو ماو  ،من النطفة قبل خلق الأعضاء تصويرهناك ف ،)......الحديثعظامهاو 
الاختلافات بين البشر و  ،عليه الذريةتصب يعمل كقالب فهو  ،ترجمته إلى بروتينات الأعضاءو  لنطفةلالنووي 
 لاختلاف القالب الخاص بكل فرد. ترجع 

 الصورة: هيئة حاصلة للشيء عند إيقاعو  التصوير جعل الشيء على صورة،تفسيره ( فيقال الإمام الرازي 

قال و  ،)ا مائلة إلى شكل أبويه؛ لأ�؛أصله من صاره يصوره إذا أماله، فهي صورة؛و  التأليف بين أجزائه،
ا الشيء عليهالصورة: هيئة يكون و  ا،عليهعلى صورة لم يكن  التصوير: جعل الشيءتفسيره ( فيلوسي لآا

التصوير في الرحم هو إيجاد المادة التي سيوجد منها الإنسان على هيئة (ه تفسير  في يقال الشعراو و  ،)بالتأليف
الألسنة يَدُل و  هذا الاختلاف في الألوانو  ،لألواناو  الأشكال فيو  ،الأنوثةو  الذكورة فيتختلف نوعيتها  خاصة

صانع إذا أردت أن يصنع لك   فأي، فكل مولود يصنعه االله بقدرة ذاتية. احدو  على أ�ا ليست من إنتاج قالب
). هذا احد بقالبه الخاص........ انتهى بتصرفو  يكرره، لكن في الخلق البشري كلو  ايصنع قالبً  ،مثلا اكوبً 

يتم تصويره و  ،الأرحام فيتصوير الذرية منه  الذيو  لنطفةل يهو الحمض النوو  يالشعراو  إليهأشار  الذيالقالب 
 ه؛ لأن؛،)صورتيأنت و  أنا صورتك ،منيأنت و  أنا منكلو قدر االله أن ينطق لقال (و  ،الأصلاب فيمن الآباء 
يخرج من  الإنسانو  ،ا الجنسيةلخلايل النوويتمثل صورة من الحمض  التيعلى هيئة الأمشاج  الإنسانيخرج من 

 النطفة. في النوويصورة الحمض  فالإنسان ،لنطفة الأمشاجل يالحمض النوو 

 

 (في أي صورة ما شاء ركبك). معنى الصورة المركبة في قول االله. 2

 جل إذا أراد االلهسلم (و  عليه)، يفسره حديث النبي صلى االله أي صورة ما شاء ركبك فيمعنى الصورة المركبة (
عصب منها فإذا كان يوم السابع أحضر االله و  ذكره أن يخلق النسمة فجامع الرجل المرأة طار ماؤه في كل عرق

)، فالنبي لم يقل أن الصورة هنا هي في أي صورة ما شاء ركبك :بين آدم ثم قرأو  جل له كل عرق بينهو  عز
ذلك من و  ،ا منه تقدير صفاته الوراثيةالنطفة أي م فيلكن شرح كيفية تركيب صورة الإنسان و  الشكل الخارجي
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فإذا  ،هو أمشاجهاو  المرأة فيهو كناية عن ما منه النسب و  عصب من المرأةو  كل عرق  فيماء الرجل الذي يطير 

 السلام. عليهأمه حتى آدم و  شبه الجنين لأقاربه من لدن أبيهو  لنطفة كانت هي المسؤولة عن شكلتكونت ا
معنى ذلك و  كل مركب يحتاج إلى من يركبهالنقل (و  درء تعارض العقل فيابن تيمية التفسير ما قاله يؤكد هذا و 

كانت متفرقة فاجتمعت    أجزاءمن  شيءقال التركيب يراد به تركيب و  شيء متفرق فركبه مركب.أنه كان هناك 
هذا و  في موضعهكما يقال ركب الباب   بالآخرقد يراد بالمركب ما لا يمتزج فيه احد الاثنين و  .الأدويةكتركيب 

لم  الإنسانمعلوم أن و  .)في أي صورة ما شاء ركبك(قد قال تعالى و  هو المشهورو  الأولالتركيب اخص من 
كان متفرقا فركبه   الذيلكن و  ،ن نطفة ثم من علقة ثم من مضغةبل خلقه االله م ،تتفرق أعضائه قط فاجتمعت

 ). مشاج....انتهىالنطفة الأ فيجمعها االله ببعضها  التياالله هو الأمشاج 

 
 :التصوير للذرية (السلف كانوا يفهمون أن التصوير هو انتقال الصفات الوراثية)و  الخلق لآدم. 3

 )، فمنهم من قال أن الخلقوَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثمَُّ صَوَّرْناَكُمْ ثمَُّ قُـلْنَا للِْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لآدَمَ ( فياختلف المفسرون 
 االله خلق آدمأن م عليهفات و  ،لم يتزوج حواء إلا بعد السجودآدم  حيث إنليس للذرية و  طالتصوير لآدم فقو 
 فيأن الإنسان يخلق و  ،المبيض)و  ة عن خلق أمشاج الذرية (الخصيةفيهما الخلايا الجنسية المسؤولو  حواءو 

 اء دَافِقٍ. يخَْرجُُ مِن بَـينِْ الصُّلْبِ فَـلْيَنظرُِ الإنسان مِمَّ خُلِقَ. خُلِقَ مِن مَّ { الأرحام فيالأصلاب قبل أن يخلق 
التصوير و  أن الخلق لآدمدة إلى وقتًا منهم ابن عباسو  من السلف لذا ذهب كثيرو  ،7،6،5}الطارق التـَّراَئِبِ و 

ثم صورنا  ،حواءو  قال بعض العلماء أي أن االله خلقنا بخلق آدمو  ،)خلقناكم ثم صورناكمللذرية في قول االله (
لا و  حواء، فبدون الحمض النووي القابل للنسخ (التصوير) في الخلايا الجنسية لم تكن أمشاجو  بتصوير آدم

أصحها ما و  كل هذه الأقوال محتمل(قد أبدع القرطبي في تفسيره حين جمع بين هذه الأقوال فقال و  ذرية.
هَا زَوْجَهَا{و يعني آدم} وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإنسان مِن سُلالَةٍ مِّن طِينٍ يعضده التنزيل قال تعالى { } حواء خَلَقَ مِنـْ

فيكون  صوروا في الأرحام.و  } أي جعلنا ذريته نطفا خلقوا في أصلاب الآباءثمَُّ جَعَلْنَاهُ نطُْفَةً في قَـراَرٍ مَّكِينٍ {
 مخلقكم منهما بخلق الأمشاج التي تحمل التقدير لخلقكو  حواءو  خلقكم أيها الناس بآدم معنى الآية، بدأ االله

وَلَقَدْ تفسيره ( في يقال الشعراو  حديثاًو  .)ى....انتهتصويركم في الأرحام ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدمو 
مؤشرات على  أيضًاالعلم الحديث يعطينا و  في خلق آدم، اطمر االله الخلق جميعً ( أي ،)خَلَقْنَاكُمْ ثمَُّ صَوَّرْناَكُمْ 

كذلك الحيوان المنوي توجد فيه كل صفات و  ومات الثمرة،يكتشفون فيها كل مقو  ذلك، حين يأتون ببذرة
قد نزل و  ت من ميكروب أبيك،نأفلذلك فقانون الوراثة يقول أن حياة كل منا تتسلسل عن آخر، و  الإنسان.

فكلنا  عليهو  ،الآن فيه جزئ من لدن آدم إنسانعلى ذلك فكل و  والدك جاء من ميكروب جده،و  ،الدكو  من
 أَشْهَدَهُمْ عَلَىو  يَّـتـَهُمْ وَإِذْ أَخَذَ ربَُّكَ مِن بَنيِ ءَادَمَ مِن ظهُُورهِِمْ ذُرِّ ات آدم، قال تعالى (كنا مطمورين في جزيئ
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كل ذلك في و  ،التصوير أولاً و  هكذا كان الخلق أولاً و  فاالله أخرجنا من ظهر آدم، ،172) الأعراف: أنَفُسِهِمْ 

  )............انتهى بتصرفايخاطبنا جميعً خاطب ذريته فكأنه و  ترتيب طبيعي، فإذا خاطب آدم

فالتصوير يخص انتقال الصفات الوراثية من الآباء إلى  ،صورنا بتصويرهو  لآدم الحاصل أن االله خلقنا بخلقه
 وصف الحمض النووي للذرية بالصورة المركبة. و  حواء بالصورة،و  وصف الحمض النووي لآدمو  بناء،الأ

 

 :يالكائن الحو  صف العلاقة بين الحمض النوويو و  بلفظة التصوير في لغة العر . 4

نجد أن لغة  ،لسان العربو  معجم لغة الفقهاءو  معاجم اللغة العربية كمعجم مقاييس اللغة إلىبعد الرجوع 
 الكائن الحي للأسباب الآتية: و  التصوير على العلاقة بين الحمض النوويو  صف الصورةو  العرب تجيز لنا إطلاق

: فأصل اشتقاق كلمة الصورة من صاره إلى كذا إذا أماله، فالصورة تكون المشاكلةو   المشابهةالتصوير يعنى. 1
الكائن الحي، و  صف العلاقة بين الحمض النوويو  فيهذا المعني أساسي و  ،هيئة الأصل المصوّرو  مائلة إلى شبه

 ه من الكائنات (بصمةالذي يعتبر صورة خاصة تميزه عن غير و  إذ أن لكل كائن الحمض النووي الخاص به
 راثية). و 

شكلا أو و  حيز الواقع): يقال صوره، إذا جعل له صورة في(إيجاد شيء  التشكيلو  التصوير يعنى التخطيط. 2
الكائن الحي، فالحمض النووي يتركب و  العلاقة بين الحمض النووي فيأساسي  أيضًاهذا المعني و  ،نقشا معينا

تشكيل معين يختلف من كائن إلى و  كل الكائنات الحية، إلا أن لها تخطيط فيمن عدة مركبات كيميائية ثابتة 
فيكون لكل مخلوق من  التشكيل،و  آخر، بحيث لا نجد كائنين لهما نفس الحمض النووي من حيث التخطيط
 ه؛ لأن؛لذا يطلق على االله المصورو  مخلوقات االله حمض نووي خاص كما أن لكل مخلوق صورة شكلية خاصة،

رتبها فأَعطى كل شيء منها صورة خاصة يتميز بها على كثرتها، أي هو و  صَوَّر جميع الموجودات هو الذي
 الذي صنع هذه الصور بعد أن اخترعها. 

المشاكلة، فلا شك في و  عن المشابهةأبدًا  التشكيل لا ينفكو  و ينبغي الانتباه إلى أن التصوير بمعنى التخطيط
العلم (اختراع)، يدل على مشابهة و  وجود في الواقع أو متصور في العقلأن عمل صورة لشيء ما سواء أكان م

الصورة: هيئة حاصلة و  التصوير جعل الشيء على صورة،( لذا قال الرازي في تفسيرهو  الصورة.و  بين الأصل
 ا مائلة إلى شكل؛ لأ�؛فهي صورةأصله من صاره يصوره إذا أماله، و  التأليف بين أجزائه، للشيء عند إيقاع

ا عليهالصورة: هيئة يكون و  ا،عليهعلى صورة لم يكن  الألوسي في تفسيره (التصوير جعل الشيء قالو  ،)أبويه
 الشيء بالتأليف).
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 :صف انتقال الصفات الوراثية عبر الحمض النوويو  دقة كلمة التصوير عن كلمة النسخ في. 5

دمة في اللغة الانجليزية لوصف انتقال المستخ (Copy = Transcript)كلمة التصوير أدق من كلمة النسخ 
 أي المساواة ،النسخ يقتضي النقل الحرفي بدون تغيير ؛ لأن،الصفات الوراثية من الآباء إلى الأبناء عبر الأمشاج

 ، أي ننسخ ما تكتبه الحفظة بلا29}الجاثية إنَِّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَـعْمَلُونَ منه قول االله {و  ،أو التكرار
التي جاءت صورة  ياستنساخ النعجة دوللمنه و  ،تغيير، فالنسخ يدل على أنه لا يوجد هناك تحسين في النسل

ا من الآباء في الصفات الوراثية، لم يستخدم االله كلمة النسخ لأن الأبناء ليسوا نُسخً و  ،طبق الأصل من أمها
لمة التصوير أو (التمثيل) في لغة العرب تدل فك ،هو التصويرو  استخدم الأدقو  مع إيجاد الذرية لعدم دقتها،

 على معنيين يُكمل أحدُهما الآخر في إنشاء الذرية في الأصلاب:

هذا هو الذي يحدث في الانقسام و  الأصل،و  يدل على التماثل الكامل بين الصورة فالمعنى الأول للتصوير
خليتين (الصورة) تكون  إلىية الجنسية تنقسم المبيض، فالخلو  الميتوزي لمضاعفة عدد الخلايا الجنسية في الخصية
فيدل على احتمالية حدوث تغيير في  أما المعنى الثاني للتصويرصورة طبق الأصل من الخلية الجنسية (الأصل). 

كما يحدث لصورة الإنسان في المرآة أو في الصور   ،لو كان هذا التغيير في الاتجاه فقطو  الصورة عن الأصل حتى
هذا التغيير في الصورة عن الأصل هو الذي يحدث في الانقسام الميوزي أثناء تكوين الأمشاج من و  الفوتوغرافية،

الخلايا الجنسية في الخصية أو المبيض، فالأمشاج (الصورة) لا تكون صورة طبق الأصل من الخلية الجنسية 
 راثي).و  ينفي الصفات الوراثية (التحسو  لكن تختلف عنها في عدد الكروموسوماتو  ،(الأصل)

فكلمة التصوير مأخوذة من المماثلة أو  ،استعمال التصوير (التمثيل) بهذين المعنيين معروف في لغة العربو 
ماثلَةُ قد تكون على الإطلاق، فإذا قلت هذا الشيء مثل هذا الشيء فمعناه أنهّ يَسُدُّ مَسَدَّهو  ،المشابهة

ُ
إذا و  ،الم

طابقة الأصل فيكون بمعنى في جِهةٍ دونَ جِهةٍ. فالتصوير قد يراد به مفهو مُساوٍ له  كذا فيقيل: هو مثلُه 
يختلف معه في و  فيتفق معه في شيء ،ف عن الأصلالتساوي، كما أن التصوير قد يراد به الاختلاو  النسخ

 ؛ لأنلا يستطيع أن يقول هذه نسختي (لماذا)؟و  ورته في المرآة يقول هذه صورتيأشياء. فالذي ينظر إلى ص
ه لدو  الذي ينظر إلى أيضًاو  الشمال تصير يمين.و  اه، فاليد اليمين تصير شمالرته في المرآة مختلفة عنه في الاتجصو 

ذلك لوقوع تحسين في و  يقول أنه نسخة منه أو من أمه، لا يستطيع أنو  ،أو من أمه منييقول هو صورة 
إذا بحثنا في الانجليزية عن كلمة مساوية و  أمه بقليل أو بكثير.و  د الوراثية بحيث يختلف عن أبيهصفات الول

 بحيث تشير إلى إيجاد صورة لشيء ما (Copy = Transcript)للتصوير تكون أفضل من كلمة النسخ 
كما تشير إلى المماثلة الكاملة أو الجزئية بين شيئين كما أ�ا تعنى التمثيل لشيء برمز كأنك تنظر   ،بالتصوير

 نجليزية:لإتعنى في او  جمتها التصوير،تر و  (Image)إليه، فسنجد كلمة 

a. Creating a film by scanning or photographing an object 
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 تحويله إلى مجموعة من النقاط. و  س أو التصوير الفوتوغرافي لشيءبالتفر  فيلموهذه الجملة تعنى إنشاء 

b. to symbolize and to present a lifelike image of something 
 تعنى التمثيل لشيء برمز كأنك تنظر إليهوهذه الجملة 

c. one that closely or exactly resembles another 
 وهذه الجملة تعنى المماثلة الكاملة أو الجزئية بين شيئين
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)الانقسام المیتوزي: 10(صورة    

 

 

 )الميتوزيو  الميوزي(الأمشاج من الخلايا الجنسية  تصويرو  السنة لخلقو  وصف القرآن

 (Oogonium)المبيض و  (Spermatogonium) في الخصية نسيةالأمشاج من الخلايا الجتصوير و  يتم خلق
الانقسام الميوزي (التصوير التحسيني = تحسين و  ،توزي (التصوير المماثل للأصل)على مرحلتين: الانقسام المي

 النسل). 

 

 (التصوير المماثل للأصل)=  صف الانقسام الميتوزىو  .1

تكوين و  المبيضو  يةعدد الخلايا الجنسية في الخصالهدف منه زيادة 
مخزون للمستقبل بالإضافة إلى تكوين الخلايا المشيجية الأولية 

يحدث تضاعف  هفيو  المسؤولة عن إنتاج الأمشاج فيما بعد.
(تصوير) لكل كروموسوم في الخلية الجنسية إلى كروموسومين 

ثم تنقسم  ،92إلى كروموسوم   46بحيث تتضاعف  ،متماثلين
كل منهما بو  ،الخلية الأم (صورة طبق الأصل)مع و  بعضهما البعضتين متماثلتين مع الخلية الجنسية إلى خلي

 . )10(صورة  كروموسوم  46

 

 )11(صورة  آلية تصوير (نسخ أو تضاعف) الحمض النووي* 

التي  ينبغي توفر كميات كافية من النيوكليوتيدات الأربعة ،حتى يحدث تصوير (تضاعف) لجزيء الحمض النووي
 بعض الإنزيماتو  )،DNAبالإضافة إلى إنزيم التضاعف (إنزيم بلمرة  ،)A، G، C، Tتركيبة (تدخل في 

تنفصل سلسلتا جزيء الحمض النووي بعضها  البروتينات الأخرى اللازمة لإتمام العملية على المراحل الآتية:و 
يقوم بوضع و  يرتبط إنزيم التضاعف بالسلسلة الأحادية،ثم  عن بعض، فتتحول إلى سلاسل أحادية.

 ،Aمقابل نيوكليوتيد  Tضع نيوكليوتيد و  النيوكليوتيدات الواحدة تلو الأخرى بشكل متمم بحيث يتم
تستمر هذه العملية بتحرك إنزيم التضاعف من نقطة البدء حتى �اية و  ،Cمقابل نيوكليوتيد  Gنيوكليوتيد و 

 ي، يحتوي كل منهما على سلسلة قديمةينتج من هذه العملية جزيئان كاملان من الحمض النوو و  السلسلة.
 الجزيئان الجديدان يمثلان صورة طبق الأصل من القديم.و  ،أخرى جديدةو 

 

 الصورة
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 )آلية تصوير أو نسخ الحمض النووي: 11(صورة 

 

 السنةو  في القرآن (Mitosis)وصف الانقسام الميتوزي 

عدد  في الزيادةو  لوصف الايجاد الخلق :لآتيةالكلمات ا إلىالسنة نحتاج و  آنالقر  في* لوصف هذا الانقسام 
الخلايا  إلىالأم المادة الوراثية في الخلية لوصف نسخ  التصويرو  ،)خليتين إلى(خلية جنسية تتحول الخلايا 

من بين ) لوصف الز ثم(العطف حرف و  ،مماثلة الصورة للأصل)= تصوير بدون تحسين (الجديدة بصورة مماثلة 
ما يسمى  فيالنسخ (التصوير) حتى تدخل و  الخلية لا تستطيع الانقسام حيث إن ،اخيبالتر التصوير و  الخلق

في حدث التصوير و  أن الخلق علىأخيرا يكون سياق النص دال و  ،)للانقسام (التزود بالزاد الإعدادبمرحلة 
 الأصلاب أثناء تكون الأمشاج.

 
 

 

  

 

  (وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثمَُّ صَوَّرْناَكُمْ): فيم حرف العطف ثم استخداو  التصوير علىلتقديم الخلق الدلالة العلمية * 

 

رْناَكُمْ  ثمَُّ  خَلقَْناَكُمْ (وَلقَدَْ : قول الله فيتجتمع ھذه المواصفات  *  .الأعراف 11ثمَُّ قلُْناَ للِْمَلائكَِةِ اسْجُدُوا لآدَمَ)  صَوَّ

التصویر , ولھذا قال السلف الخلق لآدم وصلابالأ آدم من حواء أي فيقبل زواج ھذا النوع من التصویر حدث و *

 للذریة, لأن بھ إیجاد أمشاج الذریة في الأصلاب.

ھ�و م�ا ح�دث م�ن أج�ل إنش�اء التش�كیل, وو حم�ض الن�ووي, فھ�ي بمعن�ى التخط�یطكلمة التصویر كافیة لوص�ف تض�اعف ال
 بالفعل النسخ المنتجة تمثل صورة مماثلة للأصل. ي, كما أنھا تدل على المشابھة, ووونسخة جدیدة من الحمض الن
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 (M)أو فترة الخلق  الخلية انقسام مرحلة :) 15(صورة مرحلتين  إلى يالانقسام الميتوز  فيتنقسم دورة الخلية 

أو الفترة  ، = Interphaseالبينية المرحلةو  ،كل منهما تماثل الخلية الأم خليتان إلى للخليةيحدث فيها انقسام و 
 ،قبل الانقسام التالي فترة التراخيأو  "G1"تعرف باسم  الأولى:تقسم إلى ثلاث فترات: و  بين كل انقسامين

تخزين عددا من المواد  إلى بالإضافةتعتبر فترة نمو و  ، "S" فترة التركيب أو النسخقبل و  هي بعد الانقسامو 
فترة  الثانية:. فتحدد ما إذا كانت الخلية سوف تنقسم أم لا ،تنشط أو تمنع فترة التركيب التيالكيميائية 

تصوير (نسخ) كل  حيث يحدث  ،يفيها تحدث مضاعفة للحمض النوو و  "S" (التصوير)التركيب أو النسخ 
يظل  G1 من المهم أن ندرك أن الحمض النووي في المرحلةو  .كروموسوم مماثل له  يليعط الخلية فيكروموسوم 
تقع بين و  "G2" الفترة الثالثة:. G1 فلا يحدث تصوير في المرحلة(M) خرج بها من فترة الخلق التيعلى الحالة 

 انقسام فيلها أهمية  التييتم فيها تشكيل الخيوط المغزلية و  الانقسامقبل بداية و  "S" أو النسخفترة التركيب 
 التصويرو  (M)فترة تراخى بين الخلق  فهيلا يحدث فيها خلق أو تصوير  (G1)أن الفترة مما سبق يتبين  .الخلية
"S"  علىتقديم الخلق و  .)12(صورة التصويرو  بين فترتي الخلق هااالله استخدم (ثم) للتعبير عن فإنلهذا و 

لذا قال البعض أن الواو و  ،حواء قبل تصوير أمشاج الذريةو  ن الخلية الجنسية خُلقت في آدمأ التصوير إشارة إلى
 تصوير آدم.و  جدنا إلا بإيجادو  فما ،الخلق أي ابتداء ،و الابتداءاو  في (ولقد خلقناكم) هي

 

 

 

أن االله قال للملائكة (اسجدوا  المماثلةلقد خلقناكم ثم صورناكم)، جاء بمعنى أن التصوير في (و  علىومما يدل 
 ،ية مماثلةلتعطي خلايا مشيج يعتبر استنساخ للخلية الجنسية ي، فالميتوز  آدم)لم يقل (اسجدوا لبنىو  لآدم)

 صاحب الخلية، أي أن الذرية إلالا يعطى  الميوزيأن استنساخ هذه الخلايا المشيجية قبل مرحلة  معلومو 
هنا تتجلى عبقرية و  ،لذا كان الأمر بالسجود لآدم فقطو  ،راثيو  قبل السجود كتقديرفي صلب آدم جدت و 

 التيالأصلاب بخلق الأمشاج  فيالذرية منهما  خلقو  حواءو  بدأ االله خلقكم أيها الناس بآدم( حين قال القرطبي
فاالله ابتدأ خلقنا بخلق ). ى....انتهالأرحام ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فيتصويركم و  تحمل التقدير لخلقكم

 نالا يصح تصوير و  صلب آدم فينسية الجلايا الخبخلق  إلاآدم ثم ابتدأ تصويرنا بتصوير آدم، فلا يصح خلقنا 
 الجنسية.و  الجسدية هخلايا فيلآدم  النووير الحمض يصو بعد ت إلا

 

  

ی�ا مش��یجیة أولی��ة لھ��ا الق��درة خلا
عل��������ى إنت��������اج الذری��������ة إلا أن 

لا آدم، استنس�������اخھا لا یعط�������ى إ
طب���ق الأص���ل م���ن  لأنھ���ا ص���ورة

 الخلیة الجنسیة لآدم 

أول خلی��ة جنس��یة آدمی��ة بع��د 
قب���ل و أن خلقھ���ا الله ف���ي آدم,

 أن تصور منھا أمشاج الذریة

 الأعراف. 11  )(S) صورناكم (G1)ثم  (M) خلقناكملقد  و(
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)الإنقسام المیوزي. 13(صورة   

 

 

  

 

 

 )يصف للانقسام الميتوز و  وير هو أدقالخلق ثم التص :12صورة (

 

=  (Meiosis)صف الانقسام الاختزالي أو الميوزي و  ثانيا:
 التصوير التحسيني

 
 23( كروموسوم فردى  46إلى اختزال عدد  الانقسامهذا  ييؤد

فيه تنقسم و  ية الجنسية إلى نصف العدد في الأمشاج،زوج) في الخل
كروموسوم فردى   23الخلية الجنسية إلى خليتين كل منهما تحوى 

يحدث زواج مع تبادل لبعض الجينات بين كل   الانقسامأثناء هذا و  تسمى الخلية المشيجية الأولية.و  كامل
 ذا يعرف باسم التصالب (كيازما) أو العبورهو  كروموسومين من الكروموسومات الزوجية المتماثلة في الشكل

في صفات الأمشاج الجينية عن بعضها  اختلافإلى تحسين النسل حيث ينشأ عنه  ييؤدالذي و  ،)13صورة (
أي  ،ناتج هذا الانقسام خليتين مختلفتين عن الخلية الأمو  ء الآباء.بحيث لا يشابه الأبنا ،عن الأصلو  ،البعض

    الصورة).و  (تماثل غير كامل بين الأصل أنه نسخ غير مساوي للأصل

 

 السنةو  ) في القرآنالتصوير التحسينيالميوزي ( الانقسامصف و  *

 

الزيادة في عدد و  لوصف الإيجاد الخلق نحتاج إلى الكلمات الآتية:السنة و  في القرآن الانقساملوصف هذا 
الخلايا  إلىالخلية الأم ادة الوراثية في الملوصف نسخ  التصويرو  ،احده تتحول إلى خليتين)و  (خليهالخلايا 
 ،)التصاور بين الكروموسوماتتبادل الجينات (و  التزاوج بين الكروموسوماتو  مع حدوث التصالب ،الجديدة

 مع ،)العطف بالفاء( إلىفنحتاج  ،في صور الأبناءالفوري التحسين هو و  التصالبو  ناتج عملية التصويرو 

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/


 

www.alukah.net  
 

19 

  الأسس العلمية للبصمة الوراثية والقيافة في القرآن والسنة
www.alukah.net  

 

 التبادل

المیل     التثاقلو التعانق      

أخيرا يكون سياق النص و  .)الواوفنربط بينهما بحرف العطف ( بالمصاحبةوير التصو  صف العلاقة بين الخلقو 
 التصوير حدث في الأصلاب أثناء تكون الأمشاج.و  أن الخلق علىدال 

 

 

 

 

 

) وصوركم فأحسن صوركمفالآية ( عليهو  ) التحسين،أَحْسَنَ وبالرجوع إلى لسان العرب نجد أن من معاني (
الأول  ،لسببينحواء و  لا تخاطب آدمو  لا تشابه الآباء، فالآية تخاطب الذريةتصف تحسين صور الذرية بحيث 

الذرية من لحظة تقدير خلق أحدهما  علىإنما الكفر يقُدر و  ،ما الكفر عند خلقهماعليهحواء لم يقدر و  أن آدم
مخاطبة الذرية و  ما التحسين،عليهليسا بصورتين يدخل و  الذرية حواء هما أصلو  آدم ؛ لأنالثانيو  ،في الأصلاب

فكأن الآية جاءت لتخبر أن االله  ،لآباءالخلايا الجنسية لهو و  جود أصل يتم التصوير منهو  بالتصوير يقتضى
في و  .م بصورته التي قدرها له عند خلقه في الأصلابيعلم بكفر أحدكم أو إيمانه منذ تقدير خلقه كما هو يعل

سلم جعل للوجه و  عليهنلاحظ أن النبي صلى االله  )صوره فأحسن صُورهُ و  جهي للذي خلقهو  سجد(حديث 
هو جينات و  جود أصل للوجه يصور منهو  الصورة تدل على ؛ لأنذلكو  ،احدةو  ليست صورةو  عدة صور

كل جين يمثل صورة لجزء   حيث إنو  ،لكن من عدة جيناتو  احدو  الوجه لا يصور من جينو  ،يالحمض النوو 
ه الأبحاث العلمية تهذا هو ما أكدو  ،احدةو  ليس صورةو  دة صورفبالتالي يكون للوجه ع ،معين من الوجه

الحمض النووي التي تحكم طريقة  علىلآلاف القطع  بالإضافةالأقل  علىالحديثة من أن للوجه خمسة جينات 
آلية حدوث  أيضًالكن تصف و  كلمة التصوير في الآية لا تصف فقط نسخ الذرية من الآباءو  .تشكل الوجه

فيقول العلماء عن خطوات  ،2004الكروموسومات بدقة لم يصل إليها العلم إلا بعد عام التصالب بين 
 ):14(صورة التصالب 

 بين أطراف كل كروموسومين من الكروموسومات الزوجية المتماثلة في الشكل الميل. 1

 بين كل كروموسومين من الكروموسومات الزوجية المتماثلة في الشكل التعانق. 2

ا عليهض من أجزاء الكروموسومات المتعانقة ليتكون . تكثف بع3
 Slooped)قريبة الشبه من شلة الخيط  (loop = Knob)عقد 

skeins)  شبيهة بالرأس على عنقالمتصلة بخيط رفيع أو . 

ؤْمِنٌ و فمَِنكُمْ كَافرٌِ  خَلقَكَُمْ {ھوَُ الَّذِي قول الله  مع فيھذه المواصفات تجت * ُ بمَِا تَ و مِنكُم مُّ عْمَلوُنَ اللهَّ

رَكُمْ فأَحَْسَنَ صُوَرَكُمْ و الأرض باِلْحَقِّ و بصَِیرٌ. خَلقََ السَّمَاوَاتِ   .  3, 2إلِیَْھِ الْمَصِیرُ}التغابنو صَوَّ

 ).فأحسن صورتھ صورهو خلقھجھي للذي و سجد( للآیةالحدیث الصحیح الموافق  فيو

 )صوره فأحسن صورهو خلقھجھي للذي و (سجدحدیث  فيو
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هذا و  ،العقد على أطراف الكروموسومات المتعانقة (أو تثاقل الرأس على العنق إذا مالت جانبا) تثاقل. 4

ند أطراف الكروموسومات المتعانقة يؤدى إلى حدوث توتر عند العنق لا يزول إلا بحدوث تشققات التثاقل ع
يتبعها دخول إنزيم قاطع يقطع أطراف الكروموسومات المتعانقة إلى قطع صغيره مع  (Cracks)عند العنق 

(صوره    عن الأصل. تبادل القطع بين الكروموسومات المتعانقة لكي ينشأ تغيير في صفات الأمشاج الجينية
 )خطوات التصالب = التصاور .14

 

لا توجد كلمه تصف أحداث عملية التصالب ككلمة (صُوَركَُم) التي تأخذ عدة معاني في لغة العرب لغويا 
البشر. فالصورة مشتقه من  عليهصفا دقيقا لا يقدر و  صف آلية التصالبو  يكمل بعضها بعضا من أجل

يَلالصَّوَرُ بالتحريك: تاج العروس: (و  ما نجده في معاجم اللغة العربية كلسان العربذلك و  هو الميلو  الصَّوَرُ 
َ
 الم

الرجلُ يَصُور عُنـُقَهُ إلى الشيء إذا مال نحوه و  إِمالة العنقخص بعضهم به و  : أمَاله فمالاصارَ الشيءَ صَوْرً و 
صارَ الشَّيْءَ و  .المائل العنق لثقل حمِْلِهِ هو و  وَرفي حديث عكرمة: حمَلََة العَرْشِ كلُّهم صُورٌ هو جمع أَصْ و  بعنقه.

صِرْهُنّ: و  جههنو  صُرْهُنّ:قال بعضُهم:  في التنزيل (فَصُرْهُنَّ إليَْك)و  فَصَّلَه صُورةًَ صُورةًَ و  قَطَعَه: ايَصُورهُ صَوْرً 
 تعانقو  ميل مجموع هذه المعاني هو ملخص آلية التصالب الذي يحدث فيهو  ).شَقِّقْهُنّ و  قَطِّعْهُنّ 

ثم التحسين بتبادل الأجزاء  ،على بعض أجزائها لثقل الحمللبعض أجزاءها  تقطعو  تشققوموسومات مع للكر 
هو و  نلاحظ هنا أن التصوير جاء بالمعنى الثاني في لغة العربو  المتقطعة بين الكروموسومات المتعانقة.

التصوير في اللغة العربية قد يراد به  قا أنقد عرفنا سابو  ،وث تغيير في الصورة عن الأصل)حد( الاختلاف
 عن الأصل. الاختلافكما أنه قد يراد به   ،التساويو  مطابقة الأصل فيكون بمعنى النسخ

 * تحقيق الهدف الثاني للبحث: 

 السنةو  بار البصمة الوراثية في القرآنالأُسس العلمية لاختوصف 

 

 البصمة الوراثية من الناحية العلمية* 

 ) أو المادة الوراثية الموجودة في نواة جميع خلايا الكائنات الحية،DNAلوراثية هي الحمض النووي (البصمة ا
كاللون جسدك صفاته الوراثية الخاصة به (و  ا تعطى جسدي؛ لأ�؛تجعلك مختلفًا عن الآخر،و  هي التي تجعلنيو 

  ظيفة كل خلية من خلايانا.و  تحددو  ،)أو الطول

حينما نشر د. "آليك جيفريز" عالم  1984راثية مميزة لكل فرد إلا عام و  ي كبصمةعرف الحمض النوو لم يُ و 
تعيد نفسها في تتابعات و  الوراثة بجامعة "ليستر" بلندن بحثاً أوضح فيه أن المادة الوراثية قد تتكرر عدة مرات،
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تتشابه بين اثنين إلا في لا يمكن أن و  ثم اتضح له أن هذه التتابعات مميِّزة لكل فرد، ،عشوائية غير مفهومة

عرفت على أ�ا و  أطلق على هذه التتابعات اسم "البصمة الوراثية للإنسان"،و  ،حالات التوائم المتماثلة فقط
 سائل التعرف على الشخص عن طريق مقارنة مقاطع الحمض النووي.و  "وسيلة من

تبين له أن الأبناء يحملون و  البصمة،بدراسة على إحدى العائلات يختبر فيها توريث هذه  أيضًاقام د."آليك" 
هي مع و  )،كروموسوم  23النصف الآخر من الأب (و  )،كروموسوم  23خطوطاً مميزة يجيء نصفها من الأم (

تبين أنه يمكن فصل كروموسومات الأم عن الأب بحيث يمكن استخدام  و  من شخص لآخر.بساطتها تختلف 
ذلك بمقارنة كروموسومات الأب المفصولة و  ،)البنوة ينف إثبات أوكروموسومات الأب في اختبارات النسب (

كذا يمكن مقارنة كروموسومات الأم و  ،من خلايا الابن بكروموسومات أي رجل لمعرفة ما إذا كان أبوه أم لا
  المفصولة من خلايا الابن بكروموسومات أي امرأة لمعرفة ما إذا كانت أمه أم لا.

 اللسان قد يكذب فإنلذا  ،أو ما شابه ذلك ،قطة دم صغيرة؛ أو شعرةيكفي لاختبار البصمة الوراثية نو 
 رائك.و  )" يستحيل أن تكذب أو أن تزال منDNAلكن بصمة الـ "(و  بصمة الأصابع قد تزال بسهولة،و 

 

 ا البصمة الوراثية كالآتي:عليهاختصارا يمكن تحديد الأسس العلمية التي تقوم و  *

بصمة الجسد (مطابقة للجسد هو صورة و  ،صفات الوراثية الخاصة بجسدهال. لكل إنسان حمض نووي يحمل 1
لبشرى يملكون بالتالي فكل أفراد الجنس او  ،باء إلى الأبناء عبر الأمشاجينتقل الحمض النووي من الآو  ،)البشرى

 .يالحمض النووي البشر 

 .)صاحب الصورة(ا استخدامه كصورة حسنة تدل على أصلهو  ن فصل الحمض النووي من أي خلية. يمك2 

فالإنسان غير الحيوان  ،. لكل نوع من الكائنات الحية البصمة الوراثية المميزة له عن سائر الكائنات الحية3 
 .)بصمة النوع(بالتالي يمكن التعرف على هوية أي خلية و  ،غير الكائنات الدقيقة غير النبات

راثي للحمض و  ذلك لحدوث تحسينو  يس البشر لنووي لفردين من نفس الجن. لا يمكن أن يتشابه الحمض ا4
 .)البصمة الوراثية لكل فرد من أفراد النوع الواحد(النووي في أثناء انتقاله من الآباء إلى الأبناء 

  23تتركب من نصفين أحدهما من الأب ( ،. الحمض النووي لذرية بني آدم يعتبر بمثابة صورة مركبة للجسد5
يمكن فصل النصفين عن و  ،)كروموسوم في البويضة  23الآخر من الأم (و  )كروموسوم في الحيوان المنوي

 . )اختبار الأنساب أو البنوة(الأم بسهولة و  التعرف على كروموسومات الأبو  ،بعضهما

 السنةو  صف الأُسس العلمية لاختبار البصمة الوراثية في القرآنو  *
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 ،الأبناء إلىوره في نقل الصفات الوراثية من الآباء دو  السنةو  نت ذكر الحمض النووي في القرآنبيبعد أن سبق و 
الأسس العلمية الخمسة السابقة للبصمة الوراثية قبل  توضيحالسنة في و  سبق القرآننستطيع الآن أن نبين كيف 

 بترتيب آيات المصحف كالآتي:نجدها مذكورة في آيات التصوير و  ،من أربعة عشرة قرنا من الزمانأكثر 

 آل عمران.  6) في الأرحام كَيْفَ يَشَاءُ  يُصَوِّركُُمْ ي هُوَ الَّذِ . (1

 الأعراف.  11)ثمَُّ قُـلْنَا للِْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لآدَمَ  صَوَّرْناَكُمْ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثمَُّ . (2

 غافر.  64) وَركَُمْ صُ  فأََحْسَنَ  صَوَّركَُمْ و  السَّمَاءَ بنَِاءً و  اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأرض قَـراَراً. (3

 الحشر.  24)لَهُ الأسماء الحُْسْنىَ الْمُصَوِّرُ هُوَ اللَّهُ الخْاَلِقُ الْبَارئُِ . (4

 الأرض باِلحَْقِّ و  اللَّهُ بمِاَ تَـعْمَلُونَ بَصِيرٌ. خَلَقَ السَّمَاوَاتِ و  مِنْكُمْ مُؤْمِنٌ و  هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ . (5
 التغابن.  3، 2 )إلِيَْهِ الْمَصِيرُ و  صُوَركَُمْ فأََحْسَنَ  ركَُمْ صَوَّ و 

 الانفطار. 8، 7) مَا شَاءَ ركََّبَكَ صُورةٍَ في أَيِّ  . الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَـعَدَلَكَ . (6

 

 عليهنجد النبي صلى االله  ،رانآل عم 6) في الأرحام كَيْفَ يَشَاءُ  يُصَوِّركُُمْ هُوَ الَّذِي ( و إذا بدأنا بقول االله تعالى
أربعين ليلة بعث االله إليها ملكا اثنتان و  بالنطفةإذا مر بقوله ( سلم يفسره بأنه التصوير من النطفة الأمشاجو 

 ) رواه مسلم. عظامهاو  لحمهاسمعها وبصرها وجلدها و  خلقفصورها و 

 نسخهو ما أسماه العلم الحديث عضاء و لق الأمن النطفة قبل خ تصويرسلم أن هناك و  عليههنا بين صلى االله و 
 ،الذرية عليهفالحمض النووي يعمل كقالب تصب  ،ترجمته إلى أعضاءو  الحمض النووي الموجود في النطفة

 احد.و  الاختلافات الواقعة بين البشر هي لاختلاف القالب الخاص بكلو 

سلم و  عليهلأجاب صلى االله  ،نزاعالد الطفل المولود إذا كان مجهول النسب أو على نسبه و  فإذا سألنا عن
 ،أي للذي أتت من صلبه النطفة ،أي للذي جامع في الفراش ،) رواه البخاريالولد لصاحب الفراشبقوله (

باختبار  عليهكيف نستدل و  ،زم أن نعرف من هو صاحب النطفة وكيف تكونت في صلبهلذا كان من اللا
بدقة متناهية علمية لاختبار البصمة الوراثية و القرآن بكل الأسس ال تعالى فيرك و البصمة الوراثية. فجاء المولى تبا

هذه الأسس العلمية بترتيب آيات التصوير في و  بلاغ من نبي لا ينطق عن الهوى.و  ،ميعللا تكون إلا من رب 
 المصحف كالآتي:
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  الأساس الأول:. 1 

بصمة الجسد (مطابقة للجسد ورة هو صو  ،لكل إنسان حمض نووي يحمل الصفات الوراثية الخاصة بجسده
يملكون  يبالتالي فكل أفراد الجنس البشر و  ،باء إلى الأبناء عبر الأمشاجينتقل الحمض النووي من الآو  ،)البشرى

 . يالحمض النووي البشر 

 11)كَةِ اسْجُدُوا لآدَمَ ثمَُّ قُـلْنَا للِْمَلائِ  صَوَّرْناَكُمْ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثمَُّ هذا الأساس العلمي يوافق قول االله (و 
ه الآية يتحدث عن الحمض النووي والتقدير الوراثي لآدم وحواء بينت أن التصوير في هذوقد سبق و  ،الأعراف

) صار آدم هو الأصل الذي الصفة الشكليةفبعد أن خلق االله جسد آدم خلقا كاملا ( ،الذرية في الأصلابو 
طابقة لجسد آدم هي الحمض النووي الموجود بداخل خلاياه قلت بأن هذه الصورة المو  ،يتم أخذ صورة له

 ).الصفة الجينية(

حواء من خلال تحول الخلية الجنسية إلى خلايا و  تصوير الذرية في صلب آدمكما أشرت إلى كيفية خلق و 
تدأ تصويرنا فيكون معنى الآية أن االله قد ابتدأ خلقنا بخلق آدم ثم اب ،مشيجية أولية من خلال الانقسام الميتوزي

لا يصح تصويرنا إلا خلقنا كخلايا جنسية في صلب آدم و نا ؛ لأنبتصوير آدم، فلا يصح خلقنا إلا بخلق آدم
ثم صورنا من  ،الجنسيةي الخاص به في الخلايا الجسدية و االله صور آدم على الحمض النوو  ؛ لأنبتصوير آدم

ذريته صار لهم نفس الحاصل أن آدم و و  ئكة لآدم.كل ذلك قبل سجود الملاو  ،يةالحمض النووي للخلايا الجنس
 .(بصمة الجسد البشري) يالحمض النووي البشر 

 

 : الأساس الثاني. 2

 ). صاحب الصورةاستخدامه كصورة حسنة تدل على أصلها (ن فصل الحمض النووي من أي خلية و يمك

 السَّمَاءَ بنَِاءً و  قَـراَراً الأرضجَعَلَ لَكُمُ  اللَّهُ الَّذِيبالصورة الحسنة في قوله تعالى ( صف الحمض النوويو  نجدو 
 غافر.  64) وَركَُمْ صُ فأََحْسَنَ  صَوَّركَُمْ و 

عندما ننظر إلى أقوال المفسرين و  ، في تفسير هذه الآية فلم أجدعندما بحثت عن قول للنبي أو قول لصحابي
 خلقكم فأحسن خلقكمولون نجدها تقريبا قد اجتمعت على أن التصوير هنا لوصف شكل الجسد حيث يق

كيفية يجعلها تفسير الآية بهذه ال. و خلقكم أحسن الحيوان كله :قال الزجاجو  ،خلقكم في أحسن صورةأو 
ما يجعلني أقول أنه تكرار هو تفسير السلف لقول و  ،القرآن لا تكرار فيه إلا بفائدة عظيمةو  ،تكرار بلا فائدة

نسَانَ فيِ { االله مجاهد في و  ابن عباس قال المفسرون كالطبري نقلا عن ،4}التين أَحْسَنِ تَـقْوِيمٍ  لَقَدْ خَلَقْنَا الإِْ
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 خلق كل شيء منكبا على أيضًاعن ابن عباس أنه قال و  ،أعدل خلق وقال قتادة والكلبي في أحسن صورة

 ). انتهىجهه إلا الإنسان (و 

الصحابة لآية (وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثمَُّ  و يخالف ما شاهدناه من فهم النبيتفسير حسن التصوير بشكل الجسد فقط و 
حيث رأينا كيف أن من معاني التصوير انتقال الصفات  ،آية (هو الذي يصوركم في الأرحام)) و صَوَّرْناَكُمْ 

ياه من أن الأشكال منها الحسن كما أنه يخالف الواقع الذي نح  ،الوراثية من الآباء إلى الذرية عبر الأمشاج
لكن الإنصاف أن يقال أن القبيح و  ،س من الإنصاف للجميل أن يقال للقبيح أنه حسن الصورةفلي ،القبيحو 

االله أعلم أن نحمل فهم الإنسان فهو أحسن منه تقويما. ولذا أرى و  حسن التقويم إذا قورن بأي كائن آخر غير
فيكون المقصود  ،)هو الذي يصوركم في الأرحام( آية) و صَوَّرْناَكُمْ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثمَُّ هذه الآية على فهمنا لآية (

) الصورةالحمض النووي () و الأصلصف العلاقة بين الجسد (و  هو ،غافر 64) وَركَُمْ صُ فأََحْسَنَ  صَوَّركَُمْ وَ من (
فالصورة  ،عليهتدل تطابق صاحبها و ا ؛ لأ�؛صورة حسنة عليهفالحمض النووي يطلق  ،بأنه تصوير حسن
  الخلقة. علىفجاءت الصورة حسنة أي دالة  ،)لقناكم ثم صورناكمخمساوية للخلقة (

 

 : الأساس الثالث. 3

فالإنسان غير الحيوان غير  ،لكل نوع من الكائنات الحية البصمة الوراثية المميزة له عن سائر الكائنات الحية
 .)نوعبصمة ال(بالتالي يمكن التعرف على هوية أي خلية و  ،قةالنبات غير الكائنات الدقي

خالق   فاالله ،الحشر 24)لَهُ الأسماء الحُْسْنىَ الْمُصَوِّرُ هُوَ اللَّهُ الخْاَلِقُ الْبَارئُِ (هذا المعنى نجده في قول االله تعالى و 
هو الذي جعل لكل كائن من الكائنات الحية الصفات الشكلية و  ،كل المخلوقات الحية منها والجمادات

). فمع أن الحمض النووي يتركب من عدة مركبات  المميزة الصورةالمميز (جعل لها الحمض النووي و  ،المميزة
) معين يختلف من كائن إلى آخر، ترتيبتشكيل (و  كيميائية ثابتة في كل الكائنات الحية، إلا أن لها تخطيط

 ،بل لا نجد فردين من نفس النوع لهما نفس الحمض النووي بحيث لا نجد كائنين لهما نفس الحمض النووي،
كما يقول   ،لذا يطلق على االله المصورو  فكل مخلوق له حمض نووي خاص كما أن له صورة شكلية خاصة،

رتبها فأَعطى كل شيء منها صورة خاصة يتميز بها و  المصور هو الذي صَوَّر جميع الموجوداتلسان العرب (
 ). على كثرتها

 

 :الأساس الرابع. 4
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راثي للحمض و  ذلك لحدوث تحسينو  ن نفس الجنس البشرىلا يمكن أن يتشابه الحمض النووي لفردين م

 .)البصمة الوراثية لكل فرد من أفراد النوع الواحد(النووي في أثناء انتقاله من الآباء إلى الأبناء 

هُ بمِاَ تَـعْمَلُونَ اللَّ و  مِنْكُمْ مُؤْمِنٌ و  هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ هذه الحقيقة العلمية نجدها في قول االله تعالى (و 
 التغابن.  3، 2 )إلِيَْهِ الْمَصِيرُ و  صُوَركَُمْ فأََحْسَنَ  صَوَّركَُمْ و  الأرض باِلحَْقِّ و  بَصِيرٌ. خَلَقَ السَّمَاوَاتِ 

بين التصوير كآلية تصف كيفية التحسين الوراثي المسؤول و  اختلاف أنواعهم علىهذه الآية تربط بين الخلق و 
أو  )الميوزيذلك من خلال الانقسام الاختزالي (و  ،الوراثية بين أفراد النوع الواحد عن اختلاف الصفات

من  13 ،12السنة (ص و  صف الانقسام الميوزي في القرآنو  بينت في أثناءو  كما سبق  ،التصوير التحسيني
 . هذا البحث)

 

 :الأساس الخامس. 5

  23تتركب من نصفين أحدهما من الأب ( ،جسدالحمض النووي لذرية بني آدم يعتبر بمثابة صورة مركبة لل
يمكن فصل النصفين عن و  ،)كروموسوم في البويضة  23الآخر من الأم (و  )كروموسوم في الحيوان المنوي

 . )اختبار البنوة(الأم بسهولة و  التعرف على كروموسومات الأبو  ،بعضهما

 الانفطار.  8) مَا شَاءَ ركََّبَكَ صُورةٍَ فيِ أَيِّ صف االله البصمة الوراثية بالصورة المركبة في قوله تعالى (و  قدو 

لكن و  ،بل خلقه االله من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ،والإنسان لم تتفرق أعضائه قط في الرحم فاجتمعت
هذه الصورة و  الذي كان متفرقا فركبه االله هو الأمشاج التي كانت متفرقة فجمعها االله معا في النطفة الأمشاج.

هي و  الدقة فهي بكاملها تدل على صاحبها دلالة قطعية لا تحتمل الشك،و  جعلها االله غاية في الحسن المركبة
فالحمض النووي  ،)15صورة ( هو الأبوينو  بنصفيها المتراكبين تدل على الأصل الذي أخذت منه الصورة

الأمشاج التي يحتوي كل ما عدا  هو العدد الذي يحتويه جميع خلايا الجسمو  كروموسوم  46يتكون من  يالبشر 
الأنثوية يتكون الحمض النووي المركب و  عندما تتلاقى الأمشاج الذكريةو  ،كروموسوم فقط  23منهما على 

 ). البصمة الوراثية(

 

 

 

 

+ 

  نطفة الرجلنطفة الرجل  نطفة المرأةنطفة المرأة
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 )الحمض النووي كصورة مركبة يدل على صاحب الفراش :15(صورة 

 

 فإن عليهبناء و  ،مض النووي للابنيمكن فصل كروموسومات الأب عن كروموسومات الأم في الح حيث إنهو 
لكن ليس و  الأم إذا كانت موجودة،و  كذلك الأبو  البصمة الجينية للابن إثبات النسب يأتي من خلال تحليل

يعني  هذاو  الابن في الجيناتو  % بين الأب 50في هذه الحالة يكون هناك شراكة بنسبة و  الأم، جودو  ضروريا
يمكن التأكد  عليهبناء و  استبعاد نسب الابن إلى الأب، ر هذه الشراكة يمكنفي حالة عدم توافو  ،إثبات البنوة

فإذا  ،فالبصمة الوراثية تعتبر رؤية غير مباشرة لأصحاب الفراش دون كشف للعورات .النسب أو غيره من صحة
ه يمكن إمساك فإنبالتالي و  ،دخلت نطفة الرجل إلى نطفة المرأة فلا يمكن أن تغادرها إذا قدر االله منها الولد

بالتالي يكون نسب الولد لصاحب النطفة أي و  ،ا بداخل أي خلية من خلايا الولدعليهالتعرف و  نطفة الوالد
 أي للذي جامع في الفراش ،) البخاريالولد لصاحب الفراشصدق من لا ينطق عن الهوى (و  ،صاحب الفراش

 ترك نطفته التي كان منها الولد. و 

لذا  ،في كل خلية من خلايا الجنين يكون مماثل للحمض النووي في النطفة الأمشاجفمعلوم أن الحمض النووي 
الذي يدل على و  نا نرى فيها الجماع الثاني الذي حدث في النطفة الأمشاجفإنأي خلية تأُخذ من الولد  فإن

صل  حيث يمكن ف ،% عند استعمال البصمة الوراثية 100النسب الحقيقي للولد بنسبة أكيدة تصل إلى 
ثم مقارنة كروموسومات الأب الآتية من الابن مع كروموسومات  ،كروموسومات الأب عن كروموسومات الأم

جود و  قد استغل العلم هذه الحقائق عندو  .(Paternity test)الأب المشتبه فيه فيما يعرف باختبار البنوة 
إذا نظرنا إلى الحمض و  هي القيافةفإذا نظرنا إلى الصفات الشكلية فتلك  ،خلاف حول النسب الصحيح للولد

إذ أن لكل صفة  ،احدةو  جهين لعملةو  البصمة الوراثية عبارة عنو  فالقيافة ،النووي فتلك هي البصمة الوراثية
 شكلية تخلق في الجنين صفة جينية مماثلة على الحمض النووي للنطفة الأمشاج.

 

 * تحقيق الهدف الثالث للبحث: 

  :بالبصمة الوراثيةيكون ) بني آدم(شرية إلى آدم نسب الذرية البأن إثبات 

 

) مذكور في القرآن بني آدمهي أن نسب البشرية لآدم في قوله تعالى (و  هناك ملاحظة غريبة لمن يتدبر القرآن
 لو مرةو  الأعرافسورة لم تذكر قبل و  آخرها في يس،و  احدة في الإسراءو  ،منها خمسة في الأعراف ،سبع مرات
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 يُـوَاريِ سَوْءَاتِكُمْ  اكُمْ لبَِاسً يعلقَدْ أنَزلَْنَا  بَنيِ آدَمَ ياَ { ترتيب المصحف كالآتي:هي بو  ،احدةو 
ياَ . {3 ،27}الأعرافلاَ يَـفْتِنـَنَّكُمُ الشَّيْطاَنُ كَمَا أَخْرجََ أبََـوَيْكُم مِّنَ الجْنََّةِ  بَنيِ آدَمَ ياَ { ،26}الأعرافاريِشً و 

كُمْ يعلإِمَّا يأَْتيِـَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَـقُصُّونَ  بَنيِ آدَمَ ياَ { ،31}الأعرافعِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ  خُذُواْ زيِنَتَكُمْ  بَنيِ آدَمَ 
أَشْهَدَهُمْ عَلَى أنَفُسِهِمْ ألََسْتُ و  مِن ظهُُورهِِمْ ذُرِّيَّـتـَهُمْ  بَنيِ آدَمَ وَإِذْ أَخَذَ ربَُّكَ مِن { ،35}الأعراف آياَتيِ 

بَنيِ أَلمَْ أعَْهَدْ إلِيَْكُمْ ياَ { ،70}الإسراءالْبَحْرِ و  حمَلَْنَاهُمْ فيِ الْبـَرِّ و  بَنيِ آدَمَ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا { ،172راف}الأعبِربَِّكُمْ 
 .60}يسأَن لاَّ تَـعْبُدُوا الشَّيْطاَنَ إنَِّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ  آدَمَ 

 

. ألسنا بنو آدم منذ أول آية ليس قبلهاو  ة الأعراف؟) في سور بني آدمالسؤال هنا لماذا جاءت أغلب آيات (و 
ألم نكن بنو آدم عندما قال االله  ،النساءو  ) في البقرةيا أيها الناسألم نكن بنو آدم عندما قال االله ( ،القرآنفي 

 إثبات نسب الذرية إلىالجواب إن صح مني الفهم أن و  آل عمران؟.و  النساءو  ) في البقرةيا أيها الذين آمنوا(
لم يحكي و  ،الأعراف 11(يا بني آدم) فاالله لم ينسب الذرية لآدم فيقول  ،) يكون بالبصمة الوراثيةبني آدمآدم (

إلا بعد أن  ،الأعراف 172 (وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم)عن أخذ الذرية من الأصلاب 
(هو ثم في الأرحام  ،الأعراف 11 اكم)لقد خلقناكم ثم صورن(و تصوير الذرية في الأصلاب و  بين كيفية خلق

 آل عمران. 6 الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء)

لما كان النسب لا يقوم إلا على أساس الصفات الوراثية و  ،البشريةو  آدمقيم النسب بين ي) بني آدم(فقوله 
، لم تأتى أعضاء إلىلأرحام التي تترجم في او  المنتقلة من الآباء إلى الأبناء عبر الأمشاج المتكونة في الأصلاب

 بدأ االله بالأرحامو  .الأرحامو  الأصلابضع االله قانون توارث الصفات في و  ) في القرآن إلا بعد أنبني آدم(
فالإنسان يأخذ صفاته الوراثية من النطفة الأمشاج في  ،آل عمران 3) هو الذي يصوركم في الأرحام( قالف

فالإجابة أ�م ينتسبون لمن  ،لأمشاج الذي يؤول إليه نسب الذريةفإذا سألنا عن صاحب النطفة ا ،الأرحام
 حيث ،الأعرافسورة لذا كانت الآية التالية التي تتحدث عن تصوير الأصلاب في  ،تكونت نطفهم في صلبه

ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة ضع االله قانون توارث الصفات من آدم إلى ذريته في الأصلاب (و 
من الخلايا الأعراف، فالصفات الوراثية للنطفة الأمشاج تتحدد بصفات الأمشاج المتكونة  11) ا لآدماسجدو 

) الناقل البصمة الوراثية(بعد أن بين االله كيف ننتسب إلى آدم بالحمض النووي و  في الأصلاب.الجنسية 
كُمْ يعلقَدْ أنَزلَْنَا  بَنيِ آدَمَ ياَ م {جاءت أول آية في القرآن تنسب الذرية إلى آد ،للصفات الوراثية عبر الأمشاج

راثية تعتمد على و  علاقةالذرية و  بين آدملنعلم أن علاقة النسب  ،26}الأعرافاريِشً و  يُـوَاريِ سَوْءَاتِكُمْ  البَِاسً 
 . البصمة الوراثية
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 فأقول ،الساعة قيام إلىفما بال النسب بين أفراد ذرية آدم  ،بنيهو  كان هذا شان آدم  إذالعل البعض يقول و 
من و  أخذ الذرية من صلب آدمدليلي أن االله لم يذكر و  ،بنيه علىآدم يجري  علىباالله التوفيق أن ما يجري و 

 مِن ظهُُورهِِمْ ذُرِّيَّـتـَهُمْ  بَنيِ آدَمَ وَإِذْ أَخَذَ ربَُّكَ مِن في سورة الأعراف { إلاقيام الساعة  إلىأصلاب ذريته 
بعد أن ذكر االله في أول الأعراف أنه خلق ذلك و  ،172}الأعرافسِهِمْ ألََسْتُ بِربَِّكُمْ أَشْهَدَهُمْ عَلَى أنَفُ و 

فصارت كل ذرية  ،)ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدمصورها في صلب آدم (و  الذرية
قيام  إلىيته لكل ذر  مشيجية بها التقدير الوراثيو  هيئة خلايا جنسية علىصلب حواء و  آدم مطمورة في صلبه

فاالله لم  ،أساس الرابط الوراثي على) بني آدمحواء (و  آدم إلىبين نسبهم و  فربط االله بين أخذ الذرية ،الساعة
كامل الجنس   علىدل و  ،)أخذ من بني آدملذا قال (و  يأخذ من ظهر آدم فقط بل من كل الجنس الآدمي

 فكأن االله أخذ من ظهر آدم ،م فقط لقال (من ظهره)) فلو كان الأخذ من ظهر آدظهورهمالجمع في كلمة (
فاشتمل الأخذ  ،قيام الساعة إلىمن ظهور كل ذرية ذرياتهم و  ،خذ من ظهور الأبناء ذريتهمأثم  ،أبنائهمحواء و 

حتما و  ).ألست بربكم( أنفسهم على أشهدهمثم  ،قيام الساعة إلىكل الأجيال المتعاقبة من لدن آدم   على
كل و  كل مجهول النسبو  فهو يعرف نسب ابن الزنى ،عند االلههذا الأخذ لا توجد به شبهة اختلاط أنساب 

جمعها لتعطي الأبناء بنسب و  يعرفهم بأمشاجهم التي أخذها من ظهور الآباء ،الدنيا من رحم مؤجرة ىمن أت
أمه الصحيحة أصحاب و  لصحيحأبيه ا إلىفكل من حضر ميثاق الذر حضره بنسبه  ،صحيح غير مشكوك فيه

  ميثاق الذر. إفرادالأمشاج الحقيقية لكل فرد من 

بيمينِه، فاستخرج منه ذريةً،  ظهرهَ مسح جل خلق آدمَ، ثمو  إنَّ االلهَ عز(يشهد لهذا التفسير السابق حديث و 
خلقتُ هؤلاءِ  :فقال فاستخرج منه ذريةً، ظهرهَ مسح بعمل أهلِ الجنةِ يعملون، ثمو  خلقتُ هؤلاءِ للجنةِ  :فقال
فسقطَ  ظَهرهَ مسحَ  لمَّا خلقَ اللَّهُ آدمَ (حديث و  ،صححه الألبانيو  ) رواه أبو داودبعمل أهلِ النارِ يعملونو  للنارِ 

بيصًا من نورٍ ثمَّ و  جعلَ بينَ عيني كلِّ إنسانٍ منهمو  من ظَهرهِ كلُّ نسمةٍ هوَ خالقُها من ذرِّيَّتِه إلى يومِ القيامةِ 
المأخوذ منه بنو و  الآخذ هو االله،في تفسيره ( الشعراويقال  صححه الألباني.و  ) رواه الترمذيعلَى آدمَ  عرضَهم

 بنو آدم هم أولاد آدم من لدنه إلى أن تقوم الساعة،و  الشيء المأخوذ هو ذريتهم، هذه هي العناصر.و  آدم،
 ،يشترط أن يكون المأخوذ منه كلاً  ه؛ لأن؛نص؛في هذا ال الابد أن نرى تصريفً و  المأخوذ منه،و  هنا اتحد المأخوذو 
سلم هذا و  عليهأزال رسول االله صلى االله و  لكننا هنا نجد المأخوذ هو عين المأخوذ منه، ،المأخوذ بعضهو 

نسمة هو خالقها إلى يوم دم مسح ظهره، فسقط من ظهره كل آلما خلق االله  "الإشكال فقال 
 ).ى.......انتهالقيامة"

 الرابع للبحث:  * تحقيق الهدف

 :بالقيافةو  توضيح علاقته بالبصمة الوراثيةو  تعريف الفراش من الناحية العلمية
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 (مقارنة الشكل) القيافةو  (زواج قائم) الفراشكالمعلومة  له طرقه الشرعية  الإسلامالنسب أو نفيه في  إثبات
 ستلحاق لااو 

ُ
 .تستخدم عند غياب البينة)و  عف الطرق(أض القرعةو  (بشهادة العدول)البينة و  ستلحق)(بإقرار الم

 النبيبين الفقهاء لقول  عليهمع مجُ هو و  ،الفراش أحد أهم الطرق الشرعية لإثبات النسب في الإسلامدليل و 
بمعنى النكاح بين الفراش  يكونأن الناحية العلمية يفُترض من و  .لبخاريا) لولد للفراشا( سلمو  عليهصلى االله 

 فيالمرأة و  كان الجماع الأول بين الرجل  إذاو  الولد. جهما أثناء هذا النكاح فنشأ بينهماامرأة تلاقت أمشاو  رجل
؛ ذلكو  أو أن يجُهل أطرافهأبدًا  الولد لا يمكن أن ينفض إلىكل جماع أدى  فإن ،بانتهاء الشهوة ينتهيالفراش 

 التيتكوين النطفة الأمشاج  إلىؤدى يو  المرأة نطفةو  الرجل نطفة يتم بينأبدًا  لا ينفض ماع ثانيِ اجتهناك  لأن
 .)16 صورة( منها الولد
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 المرأة)و  بين الأمشاج دليل على الجماع الأول بين الرجل الثانيالجماع  :16 صورة(

 

أن  ينبغي لذاو  ،الفراش في المرأةو  للأبد على الجماع الأول بين الرجل اشاهدً بين الأمشاج يبقى  الثانيالجماع ف
 النبيقديمة استخدمها  الأولى :طريقتين هذا الاستدلال لهو  ،على نسب الولد الصحيحعند الخلاف يُستدل به 
تسمى بقيافة و  حديثة فهيالثانية أما . القيافة هيو  قرها جمهور أهل العلمأو  الصحابةو  سلمو  عليهصلى االله 

تأتى بالمشاهدة الحقيقية  الأ� ؛؛من القيافة اقوياالله  بإذنكما سوف نرى  هيو  ،العصر أو البصمة الوراثية
لد و  أثمرت عنأمشاج نطفة  فيامرأة و  ، فكأ�ا رؤية عينية لاجتماع رجلالآتية من كلا الأبوينللصفات الوراثية 
 . ، أو مشاهدة لعملية الجماع بين الزوجيناتدونما كشف للعور 

من الثابت علميا أن  ه؛ لأن؛،ه النطفةأتت من الذيأبيه الصحيح  إلىيجعلنا ننسب الولد  العلميهذا التفسير و 
 نصف مادتها الوراثية من الأب التياحد فتنشأ النطفة الأمشاج و  منويبحيوان  إلالقح بويضة المرأة الواحدة لا تُ 

هذا التفسير  إنباالله التوفيق و  فأقول ،يخالف الشرع العلميظن أن هذا التفسير قد يُ و  .النصف الآخر من الأمو 
 :الآتية ةدلالأبنعلمه من العلوم الطبية الحديثة علمناه من شرعنا الحنيف  قبل أن العلمي

احد مهما جامعها عدد كبير من و  بنطفة رجل إلايقول شرعنا الحنيف أن النطفة الواحدة للمرأة لا تلُقح : أولاً 
بداية كتاب ب  لذا قال صاحو  ،)أنثىو  يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر(بدليل قول االله تعالى  ،الرجال
 .)عند مالك أنه ليس يكون ابنا للاثنينو  ،به قال الشافعي و  احد باثنينو  ولا يلحق( المجتهد

أصحهما أن  تعريف الفراش على قولين في اختلف العلماءو  ،لفراشلالولد ينسب  أن يقول شرعنا الحنيف :اثانيً 
 هما:ن القولين اهذو  ،)النطفةالإسلام يثبت لصاحب الماء ( النسب في

 :تعريف الفراش في القول الأول. 1

ذلك بعض أهل  إلىذهب  ،الزناأتت به من  إنو  زوجةفيلحق بالزوج جميع ما تلد ال ،بمعنى الزواج القائم الفراش
بقيام حالة الزوجية هو طبيعة ) الجماع(الذي حمل الفقهاء على إثبات الفراش الحقيقي و  منهم الحنفية.و  العلم

  نطفة الرجلنطفة الرجل  نطفة المرأةنطفة المرأة
النطفة  يف يلجماع الثانا

 لا ینفض أبداالأمشاج 

+ 
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ه فإن ،لأنه لا يمكن الاطلاع على تلك العلاقة الخاصةو  الحياء،و  السرية  الزوجين القائمة علىالعلاقة الخاصة بين

كسبب اتصال الزوجين   عقلاً و  تجيز شرعًا التي الة الزوجيةالحهو قيام و  اعليهما يدل إلى  من الطبيعي أن ننتقل
  .لنسباو  )الجماعدليلا على الفراش (الولد، فاعتبر الفقهاء مظنة الفراش  لحصول

يستحيل فيها علميا أن يكون الولد من  التيبعض الأحوال  فيم بذلك قد ينسبون الولد لغير أبيه والحقيقة أ�
أو أن تلد الزوجة لأقل من ستة أشهر بعد أول  ،اضحو  لسبب بالعقم الإصابةأو  ،هذا الأب كالسفر الطويل

 إلىمثل هذه الأمور قد يؤدى  فيالدليل على الجماع الفراش مع عدم قيام  بمظنةالأخذ و  .نكاح بين الزوجين
للعاهر و  الولد للفراش( سلمو  عليهلذا قال صلى االله و  ،من ليس من صلبه إليهظلم بين للزوج بأن ينسب 

يدل على أن تطبيق قاعدة الولد  مما ،الألبانيصححه و  يالطيالسو  الترمذي) أخرجه حسابهم على االلهو  الحجر
الدليل على فيها م الم يقو  ،يحدث فيها الكذب التيبعض الأحوال  فيضياع النسب  إلىللفراش قد تؤدى 

 مثل هذه الأحوال.  في) الجماعالفراش (

  

 :تعريف الفراش في الثانيالقول . 2

تعبير مهذب عن حالة اجتماع الرجل بالمرأة حيث منه الولد فيكون الفراش  الذي الحقيقيالنكاح  الفراش بمعنى
أن الولد  أي ،صلبهمن  أيما كان من جماعه  إلاهذه الحالة لا يلحق بالزوج  فيو  ،أة كالفراش لزوجهاتكون المر 

كما   النطفة الأمشاج في الثانيالجماع  صاحبو  ،صاحب الجماع الأول مع المرأة الحقيقيلأبيه  إلالا ينسب 
يوافق التفسير  الذيهو و  العلم هو قول جمهور أهلهذا و  .السابق لكلمة الفراش العلميالتفسير  في رأينا

 بالصواب للأسباب الآتية:  الأولىهو و  بأنه الجماعالسابق لكلمة الفراش  العلمي

 فيمع المرأة جا للذيسلم الولد و  عليهصلى االله  النبيفنسب  ،)الولد لصاحب الفراش( البخاري. نص رواية 1
قال بن أبي جمرة الظاهر أن الفراش  . الجماع أي الفراشالفتح ( فيليس لذات الفراش. قال ابن حجر و  الفراش

هذا من أخلاقه صلي االله و  ،)السنةو  الكناية عن الأشياء التي يستحي منها كثيرة في القرآنو  كناية عن الجماع
إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات (سلم أن يكُني عن الجماع بلفظة الفراش كما في حديث و  عليه

 .عليه) متفق نتها الملائكة حتى تصبحا لععليهغضبان 

 ، 23النساء )مُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابَِكُمْ وَحَلائَِلُ أبَْـنَائِكُ ( قول االله تعالى في. تعريف القرآن للفراش بالجماع كما 2
هَا زَوْجَهَا ليَِسْكُنَ إلِيَ ـْو  احِدَةٍ و  هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّـفْسٍ قوله تعالى{و   حمَْلاً  هَا فَـلَمَّا تَـغَشَّاهَا حمَلََتْ جَعَلَ مِنـْ

الحمل الخفيف و  ،من الزوج للزوجة إذا ثبت التغشي إلافالابن لا يكون من الصلب  ،189}الأعراف اخَفِيفً 
 القرطبيو  الطبريبوادر الحمل الأولى كما قال بذلك ما يتبعها من و  )حاملة الصفات الوراثية( النطفة هو
 .غيرهماو 
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شرط ف ،الزوج ه لا ينسب لهذافإنأتت بولد من زواج قبل مضي ستة أشهر  اء على أن الزوجة لوالعلم اتفق. 3

 . مكاناو  الجمهور الإمكان زماناو  الشافعي

إلا أن الأمر لا يزال محيراً في كيفية  ،القول السابق فيكما تبين الإسلام يثبت لصاحب الماء   أن النسب فيمع و 
من اضطررنا إلى التوجه إلى الأدلة الظاهرة لإثبات الفراش ( لذا ،لقائمة على الستراو  الزوجين إثبات العلاقة بين

  النسب يكون اتفاقاً بالفراش. ؛ لأن،ليس لإثبات النسبو  )هو أبو الابن

حيث رحم الزوجة  فيبين الأمشاج  الثانيقوع الجماع و  وبما أنه ليس أدل على الجماع الأول بين الزوجين من
تحتوى على نصف  التيلتنشأ النطفة الأمشاج  ،احدو  احد لرجلو  منويبحيوان  إلاأة لا تلُقح لمر ابويضة  إن

بطن أمه فتنتقل الصفات الوراثية من  فيثم يتخلق الجنين  ،النصف الآخر من الأمو  الصفات الوراثية من الأب
نا نرى فيها الجماع الثاني فإنلولد فأي خلية تأُخذ من ا عليهو  .كل خلايا الجنين بلا استثناء  إلىالنطفة الأمشاج 

 الذي يدل على النسب الحقيقي للولد بنسب متفاوتة عند استعمال القيافةو  الذي حدث في النطفة الأمشاج
 % عند استعمال البصمة الوراثية كما سوف نرى بإذن االله في شرح القيافة 100بنسبة أكيدة تصل إلى و 
 البصمة الوراثية.و 
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 امس للبحث: * تحقيق الهدف الخ

 :بالبصمة الوراثيةو  توضيح علاقتها بالفراشو  تعريف القيافة من الناحية العلمية

 

نظره إلى أعضاء و  راد به هنا الذي يعرف النسب بفراستهالقائف يو  ،مصدر قاف بمعنى تتبع أثره ليعرفهالقيافة 
البصمة و  م العلاقة العلمية بين القيافةلفهو  .ثم مقارنتها بأعضاء غيره من الناس للاستدلال على النسب المولود
 ،الإسلام يثبت لصاحب الماء النسب فيلقضية الفراش حيث رأينا أن  العلميالفهم من نبدأ أن  ينبغي الوراثية

 حيث إنرحم الزوجة  فيبين الأمشاج  الثانيقوع الجماع و  أنه ليس أدل على الجماع الأول بين الزوجين منو 
الصفات الوراثية  تنقل التيلتنشأ النطفة الأمشاج  ،احدو  احد لرجلو  منويبحيوان  إلالقح البويضة الواحدة لا تُ 

 النطفة الأمشاج فيحدث  الذي الثانينرى فيها الجماع  نافإنخلية تأُخذ من الولد  أي فإن لذا ،الولد إلى
 .صمة الوراثية% عند استعمال الب 100 إلىللولد بنسبة أكيدة تصل  الحقيقييدل على النسب  الذيو 

الأبناء من أجل التعرف و  الاختلاف بين الآباءو  سيلتين لمقارنة أوجه الشبهو  إلاالبصمة الوراثية ما هما و  فالقيافة
 النوويالحمض  إلىنظرنا  إذاو  القيافة هيالصفات الشكلية فتلك  إلىنظرنا  فإذا ،للولد الحقيقيعلى النسب 

أن لكل  إذ ،احدةو  جهين لعملةو  البصمة الوراثية عبارة عنو  فالقيافة ،)17(صورة  البصمة الوراثية هيفتلك 
 لنطفة الأمشاج. ل النوويالجنين صفة جينية مماثلة على الحمض  فيصفة شكلية تخلق 

 
 بالبصمة الوراثية)و  فراشالقيافة بالعلاقة  :17صورة (

 

هو منهج  العلميهذا التفسير  إنالتوفيق باالله و  فأقول ،يخالف الشرع العلميقد يظن البعض أن هذا التفسير و 
  :ذلك بالأدلة التاليةو  ،البصمة الوراثيةبو  سلم القائم على ربط القيافة بالفراشو  عليهصلى االله  النبي
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 الصفة الموروثةو  سلم يعلم الفرق بين الصفة المكتسبةو  عليهصلى االله  النبي. 1

البطون  فييقرر أن صفات الجنين تأتى من النطفة الأمشاج حين  ،دقةال فيغاية  علمي بإعجازيخبرنا القرآن 
قال  ،المولود فيالنطفة الأمشاج داخل البطن استحال أن توجد مثل هذه الصفة  فيغابت صفة معينة  فإذا

فجعل  ،النحل 78) الأْبَْصَارَ و  السَّمْعَ جَعَلَ لَكُمُ و  واالله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا( تعالى
  :هو الفرق بين الصفتينو  ،البصر صفتان موروثتانو  السمعو  لم صفة مكتسبةالع

 بالتاليو  المحيطة البيئةلكنه تعلمها من االله أو من و  اللغةو  آدم كالعلم فيصفه لم تخلق  هي: الصفات المكتسبة* 
وعلم آدم ال تعالى (. قالمحيطة البيئةمن بطون أمهاتهم بدو�ا ثم يكتسبو�ا من  فيخرجونأبنائه  فيلا تورث 

لو  و  لم تكن من صفاته الوراثية العلمو  ل شيءعكس العلم الجهل فآدم كان يجهل كو  ،البقرة 31) الأسماء كلها
يؤكد هذا المعنى أن ذرية آدم هي الأخرى تخرج إلى الدنيا لا تعلم و  كان كذلك لما احتاج إلى أن يعلمه االله.
 النحل.  78) و االله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاثة (شيئا مما يؤكد بأن العلم ليس بصفة مورو 

 ةالبصر ثم جعل االله لها صور و  حواء كالسمعو  آدم فيكل صفه شكليه خلقها االله   هي: الصفات الموروثة* 
 ،الأصلاب فيعن تكوين الأمشاج  المسؤولة الجنسيةلكل خلاياهم بما فيها الخلايا  النوويعلى الحامض  جينية

و االله أخرجكم من قال تعالى ( ،من بطون أمهاتهم بها فيخرجون الأبناء إلىتورث  الصفةهذه  فإن التاليبو 
يخرج من بطن أمه  فالإنسان ،النحل 78) الأْبَْصَارَ و  السَّمْعَ جَعَلَ لَكُمُ و  بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا

 عليهصلى االله  النبي أكدههو ما و  ،مشاجالأ لنطفها في موجودةالبصر و  جينات السمع ؛ لأنالبصرو  بالسمع
 جلدهاو  بصرهاو  سمعها خلقو  فصورهاأربعين ليله بعث االله إليها ملكا و  اثنتان بالنطفةإذا مر سلم بقوله (و 
هو و  من النطفة قبل خلق الأعضاء تصويرسلم أن هناك و  عليهبين صلى االله ف ،) رواه مسلمعظامهاو  لحمهاو 

 بروتينات الأعضاء. إلىترجمته و  النطفة فيالموجود  النوويالحامض  خنسما أسماه العلم الحديث 

 

 سلم يعلم أن الصفات الموروثة تأتى من كلا الأبوينو  عليهصلى االله  النبي .2

نْسَانَ مِنْ نطُْفَةٍ أمَْشَاجٍ نَـبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ قال تعالى ( يعًا بَصِيراًإنَِّا خَلَقْنَا الإِْ جمع المفسرون أقد و  ،الإنسان 2) سمَِ
يا لذا قال تعالى {و  ،اختلاط نطفة الرجل بنطفة المرأة هينقلا عن عدد كبير من الصحابة أن النطفة الأمشاج 

 الحجرات.13} أنثىو  أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر

  

 :أبيه أو أمهو  سلم يعلم سبب الشبه بين الابنو  عليهصلى االله  النبي. 3
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 سلم بالشبهو  عليهلهذا أخذ النبي صلى االله و  ،نطفة الأب أو نطفة الأم أو كليهما إلىتميل الصفات الوراثية قد 

إذا و  أما الولد فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولدأله عن الولد (سجاء ي الذي لليهوديل اقف ،بين سببهو 
أمه فإذا سبق ماء و  شبه الولد أباهوأما رواية أخرى ( فيو  ،البخاري) سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت الولد

 . الألبانيصححه و  مسنده في) رواه أحمد إذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزع إليهاو  الرجل ماء المرأة نزع إليه الولد

 

 .القيافة فيالصفات المتنحية لا تستخدم و  ،المتنحيةو  ةسلم يعلم الصفات السائدو  عليهصلى االله  النبي. 4

لدت غلاما و  يا رسول االله إن امرأتيفقال (جاء يسأله عن لون ابنه  الذيللأعرابي  سلمو  يهعلصلى االله قال 
قال  ،قال نعم .قال حمر قال (هل فيها من أورق) .قال هل لك من إبل؟ قال نعم قال (ما ألوا�ا)ف ،أسود

 .البخاريصحيح  ،)). قال أراه عرق نزعه قال (فلعل ابنك هذا نزعه عرق)كان ذلك  نىأ(ف

قد أثبت و  الأجداد.و  باءالصفات الوراثية ليس بمعزل عن الآ فيالأبناء من تغير  فيالحديث يظهر أن ما يحدث و 
 النبيسماها من أجسام صغيرة تسمى كروموسومات ( اثابتً  اكل خلية من خلايا الجسم عددً   فيعلم الوراثة أن 

قد يكون و  ،الإنسان فيتظهر  التيالصفات  عن مسئولةراثية و  ) تحمل عواملسلم بالعروقو  ليهعصلى االله 
الابن مشابها  فيأحد الأبوين على الآخر فتظهر الصفة السائدة  في (Dominant) سائدا الوراثيالعامل  تأثير

 الوراثيهذه الحالة العامل  في عليه، فيطلق امستترً  اخافيً  الوراثيالعامل  تأثيرقد يكون و  ،بذلك أحد الأبوين
حية، تنالأم يحملان أحد هذه الصفات المو  كان كل من الأبو  فإذا اتفق ، (Recessive) نحيالكامن أو المت

  الأبوين. ذلك لاجتماع الصفتين من كلاو  ربع أولادهم تقريبا ستظهر فيهم هذه الصفة المتنحية، فإن

لنا غير قادرين على والديه قد يكون غير ظاهر، بل بعيد عن كلا الأبوين مما يجعو  الشبه بين المولود فإنلذا 
سلم عندما جاءه و  عليههذا ما أخبر عنه الرسول صلى االله و  ،التعرف على نسب الولد فياستخدام القيافة 

 الانتفاء منه في النبيلم يرخص له و  ،هو حينئذ يعرض بأن ينفيهو  أسود، اغلامً  امرأتيلدت و  يقول له: الأعرابي
الإقناع، و  الحوار فيلا تدانى  التيلقدرته و  ،يالمتنحو  السائدسلم بو  عليهذلك لسعة علم رسول صلى االله و 

إياه عن ألوا�ا حتى إذا قرر السائل الحقيقة بنفسه كانت  بحيث أرجع السائل إلى ما يعهده من إبله سائلاً 
 زوجته.  فيتزيل ما قد ران على نفسه من ظلال الشكوك القائمة و  قلبه،و  الحجة دامغة تملأ عقله

ن فقط بل واسلم يذكر بمنتهي الوضوح أن صفات الجنين الوراثية لا يحددها الأبو  عليه صلي االله النبي إنبل 
إذا أراد االله جل ذكره أن (سلم و  عليهاالله  ىفيقول صل ،السلام عليهصولا بالجد الأكبر آدم و  أيضًاالأجداد 

جل و  ان يوم السابع أحضر االله عزفإذا ك عصب منهاو  يخلق النسمة فجامع الرجل المرأة طار ماؤه في كل عرق
 صححه الألباني.و  ،) رواه الطبرانيما شاء ركبك"صورة ثم قرأ "في أي  بين آدمو  له كل عرق بينه
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 :الوراثةالموافق لعلم  يلنقلاجوب الأخذ بالقيافة بالدليل و  بيان

الآثار و  لة السنةلدلاعند الاختلاف على نسب الولد  القيافةالأخذ بجوب و  إلىأهل العلم ذهب جمهور 
 :مارسها أصحابهو  ،ا الأحكامعليهأقام و  لها بنفسهفعو  سلمو  عليهصلى االله  النبيفقد أقرها ا، عليه

دْلجِي نظر آنفً  األم تريْ أن مجزَّزً ( سلم قوله لأمنا عائشةو  عليهصلى االله  إقرارهفمن 
ُ
أسامة و  إلى زيد بن حارثة االم

رواه  ): إن هذه الأقدام بعضها من بعضبدت أقدامها فقالو  سهماما قطيفة قد غطيا رؤو عليهو  بن زيد
  فيقره. حاشاه أن يسمع باطلاً و  لقيافةسلم لو  عليهصلى االله  هإقرار هذا يدل على و  ،البخاري

أن هلال بن أمية قذف امرأته عند حديث ابن عباس (سلم للقيافة ما ثبت من و  عليهصلى االله  ممارسته و من
 ،"البينة أو حد في ظهرك"سلم و  عليهسلم بشريك ابن سحماء فقال النبي صلى االله و  ليهعالنبي صلى االله 

سلم يقول و  عليهفقال يا رسول االله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة فجعل النبي صلى االله 
من الحد  ظهري يبرئما  الذي بعثك بالحق إني لصادق فلينزلن االلهو  . فقال هلال"إلا حد في ظهركو  البينة"

سلم فأرسل إليها فجاء هلال و  عليهصرف النبي صلى االله ناف ،"والذين يرمون أزواجهم" عليهأنزل و  فنزل جبريل
ثم قامت  ،"إن االله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب"سلم يقول و  عليهالنبي صلى االله و  فشهد

نكصت حتى ظننا أ�ا و  قال ابن عباس فتلكأت .ا موجبةقالوا إ�و  قفوهاو  فشهدت فلما كانت عند الخامسة
جاءت به  فإنأبصروها "سلم و  عليهأفضح قومي سائر اليوم فمضت فقال النبي صلى االله  ترجع ثم قالت لا

فجاءت به كذلك فقال النبي صلى االله  ،"ليتين خدلج الساقين فهو لشريك بن سحماءلإأكحل العينين سابغ ا
زاد الإمام مسلم في صحيحه و  .البخاريرواه  )"لها شأنو  مضى من كتاب االله لكان لي لولا ما"سلم و  عليه

أكحل جعدا حمش إن جاءت به و  فهو لهلال بن أمية أبيض سبطا قضيء العينينجاءت به  فإنأبصروها (
 .)أ�ا جاءت به أكحل جعدا حمش الساقين فأَنُبِْئْتُ قال  ،فهو لشريك بن سحماء الساقين

 ،لا ينطق عن الهوى نبي إلا من تأتيارس القيافة بمهارة علمية لا يمسلم و  عليهصلى االله  اهنر  لحديثهذا ا في 
 لعلم الوراثة: اموافقتهو  ،يافةسلم القو  عليها النبي صلي االله عليهالتي بني  ةفهم الأسس العلمي ينبغيلذا و 

 

 عبر النطفةالأبناء  إلىالعلم بكيفية توارث الصفات الشكلية من الآباء . 1

أن الصفات و  ،الصفة الموروثةو  سلم كان يعلم الفرق بين الصفة المكتسبةو  عليهصلى االله  النبيبينت أن و  سبق
النطفة  فييعلم بأن صفات الجنين الموروثة تأتى من ترجمة الصفات الجينية و  ،الموروثة تأتى من كلا الأبوين

يعلم أن الصفات الوراثية و  ،أبيه أو أمهو  شبه بين الابنيعلم سبب الو  ،صفات الجنين الشكلية إلىالأمشاج 
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سلم كان و  عليهصلى االله  فالنبي إذا ،علم القيافة فيأن الصفات المتنحية لا تستخدم و  يالمتنحو  منها السائد

 هو على علم بأصول علم الوراثة.و  قضايا النسب فييحكم 

 

ليس بالفراش و  ،ثية للمولود بنطفة صاحب الفراشالعلم بأن القيافة تعتمد على ارتباط الصفات الورا. 2
فأقام  ،بالدليل الكامل على براءة هلال يأتي أنبل أراد  ،قضية هلال باللعان في يكتفيه لم فإنلذا و  ،القائم

لكن تنبأ بصفاته اعتمادا على معرفة و  لم يرى المولود فالنبي ،المولود في هذه القضية مشاهدةقبل القيافة بالعلم 
 فيالقيافة لها مقابل  فيسلم أن الصفة الشكلية المستخدمة و  عليهلمعرفته صلى االله و  ،شريكو  هلال صفات
سلم هو ما و  عليهصلى االله  النبيفعله  الذيهذا و  الأبناء. إلىتنقل الصفات الوراثية من الآباء  التيالنطفة 
 على معرفة الصفات الوراثية لجيل الآباء.  ءً بناصفات الوراثية لجيل الأبناء الوراثة حين يتنبأ بال عالميفعله 

 

مع أن هذه الشروط غير و  ،للشروط العلمية الواجب توافرها عند ممارسة القيافةسلم و  عليهصلى االله  تهمعرف. 3
 :هيو  اقعة هلالو  فيسلم للقيافة و  عليهصلى االله ته أ�ا تفُهم من خلال ممارس إلا ،تفصيليامُعلنة 

 

تنازع الابن و  الأمو  الأبقضية النسب من  فيالنزاع جميع أطراف جود و  :راء القيافةلإج الأولالشرط  *
ُ
 فيالم

الابن المتنازع  ؛ لأنذلكو  ،أقارب الآباءبنسبه  فيالمتنازع الابن شكل قارن فلا يُ  ،مع الأم بالزناالمتهم و  ،نسبه
 ليسو  ،الشبه بالآباء هو محل البحث فوجه بالتاليو  ،لم يأخذها من أقاربهمو  نسبه أخذ نطفته من الآباء في
لكن ربما  و  ،صلة قرابة من قريب أيلو لم تكن بينهم و  فالناس ربما تشابهوا شكلا ،جه الشبه لأقارب الآباءو 

مصدر الصفات الوراثية لكل  السلام أبو البشر عليهآدم  إلالو لم يكن هذا القريب و  كان لهما قريب من بعيد
 .البشر

لذا و  ،أمهبطن  في فكاننسبه  فيالابن المتنازع نجد جميع أطراف القضية ما عدا  ،أمية حالة هلال ابن فيو 
النية المبيتة على  إخفاءمع  ،)جاءت به فإنأبصروها ( فقالأن يولد  إلىالقيافة سلم و  عليهالنبي صلي االله أجل 

 على التعجيل باللعان النبيحمل  الذيلعل هذا السبب هو و  لدها.و  القيافة عن المرأة الحامل حتى لا تقتل
 إذاذلك حفاظا على حياة الجنين فلا تقتله الأم خوفا من افتضاح أمرها و  ،القيافة لإجراءعدم انتظار المولود و 

 يهتم لم الذي النبيمن هذا الفعل أشد الرحمة  فيو  ،على القيافة يعتمد ليدهاو  نسب فيعلمت أن الحكم 
 . أن الأم زانية فيلا ذنب لها و  قدرها االله التيبسلامة تلك النفس البشرية المسلم بقدر ما اهتم  صاحبهببراءة 
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 ن عن المشهدبوافيه غاب الأو  ،جود جميع أطراف النزاع حديث ابن عبد زمعةو  ضرورة على أيضًامما يدل و 
علمه الجيد برغم  لم يأخذ بالشبهو  بالفراشسلم و  عليهالنبي صلي االله حكم ف ،خوة الولدإي بالنسب كان المدعو 

 من استخدم هذا الحديث في رفض القيافة. علىقفة خاصة بعد قليل في الرد و  لهذا الحديثو  ،بالأبوين

 

فقد قال  ،القيافة عن ثلاثة فيتستخدم  التيلا يقل عدد الصفات الشكلية  :لإجراء القيافة الثانيالشرط * 
فهو لشريك بن  خدلج الساقين ليتينلإبغ اسا أكحل العينينجاءت به  فإنأبصروها (سلم و  عليهصلى االله 

 .ااضحً و  اا حكمً عليه بنيو  ،للقيافة سلم ثلاث صفات شكليةو  عليهصلى االله  النبيفحدد  ،)سحماء

 

الحديث السابق استخدم  ففي ،القيافة فيتنوع الأعضاء المستخدمة كوجه شبه  :لإجراء القيافة ثالثالالشرط * 
 الساق.و  الإليةو  العينء مختلفة كأعضاسلم و  عليهصلى االله  النبي

 

يتميز بها الآباء عن غيرهم  التيأبرز الصفات الشكلية  إلاالقيافة  فيلا تستخدم  :لإجراء القيافة رابعالالشرط * 
يحدد  الذيهذا الشرط هو و  ،فلابد في القيافة أن نختار صفات شكلية مختلفة في كلا الرجلين ،من الأشخاص

 التيلكن تختار الأعضاء و  ،فلا تختار الأعضاء بطريقة عشوائية ،المقارنة فيالمستخدم  يةالعضو الصفات نوعية 
بحيث فيه يتوقع أن تكون صفات سائدة  التيو  ،تعطى للأب صفاته الشكلية المميزة له عن غيره من البشر

ون ثلاثة صفات أما أن تك ،صفة أو صفتان فيالابن قد يشبه غير أبيه ف. الابننطفة  فييمكن لها أن تسود 
 الأفراد المحيطين به. باقيالصفات المميزة لشخص ما عن  فياشترطنا التشابه  إذاتكون أصعب و  ،فتكون صعبة

أبيض جاءت به  فإنأبصروها (مسلم  الإمامفي رواية سلم حين قال و  عليهصلى االله  النبيوهذا هو ما فعله 
 ،فهو لشريك بن سحماء أكحل جعدا حمش الساقينإن جاءت به و  فهو لهلال بن أمية سبطا قضيء العينين

سلم أبرز ثلاث صفات و  عليهصلى االله  النبي. فاختار )بئت أ�ا جاءت به أكحل جعدا حمش الساقيننافقال 
 إذا ،)أكحل جعدا حمش الساقينشريك ( فيأبرز ثلاث صفات و  ،)أبيض سبطا قضيء العينينهلال ( في

لكن اختار أميز الأعضاء و  للمقارنةثابتة في الشخصين ثلاثة أعضاء  يخترسلم لم و  عليهصلى االله  فالنبي
  قام على فهمه لعلم الوراثة. الذيسلم و  عليهصلى االله  النبيهذا من فقه و  كل شخص  فيللمقارنة 

 صلى االله النبيبدليل أن  ،النسب يقع بها يقينا لا ظنا فإنالقيافة  فيالسابقة ة ربعالأتحققت هذه الشروط  فإذا
لولا ما مضى من  ( البخاريقال كما عند و  الجنين قطع ببنوته لشريك فيلما رأى صفات شريك سلم و  عليه

صار أمر و  قعو  لولا أن اللعانو  ،لا ظلمو  ن ما فعله حق لا شك فيهليقينه أ )لها شأنو  كتاب االله لكان لي

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/


 

www.alukah.net  
 

39 

  الأسس العلمية للبصمة الوراثية والقيافة في القرآن والسنة
www.alukah.net  

 
تلاعنين 

ٌ
برجم الزانية كما حكم ببراءة هلال ابن  هذه المسألة في عليهصلى االله  النبيحده لحكم و  االله إلىالم

 .أمية

 العلمي على من رفض الأخذ بالقيافة و  الرد الشرعي

 سلم قد مارسها بنفسه كما في حديث هلال ابن أميةو  عليهمن رفضها أن النبي صلي االله  علىيكفي للرد 
الأمة أن عمر ابن الخطاب  عليهمما يدل على أن القيافة حق أجمعت و  أقرها كما في حديث أسامة ابن زيد.و 

كان عمر يليط أولاد الجاهلية بمن ( ،قضى بمحضر من الصحابة بالقيافة من غير إنكار، فكان كالإجماع
فنظر إليه القائف  الد امرأة فدعا قائفً و  ادّعاهم في الإسلام فأتى رجلان إلى عمر رضي االله عنه كلاهما يدعي

هذا ـ لأحد الرجلين ـ يأتيها  عا المرأة فقال أخبريني خبرك فقالت: كانفقال: لقد اشتركا فضربه عمر بالدرة ثم د
ا عليهثم خلف  ادمً  عليهفي إبل لأهلها فلا يفارقها حتى يظنّ أنه قد استمر بها حمل ثم ينصرف عنها فأهريقت 

) تسبنافشئت هذا ــــ يعني الآخر ــــ فلا أدري من أيهما هو، فكبر القائف، فقال عمر للغلام: فإلى أيهما 
 صححه الألباني. و  أخرجه مالك في الموطأ

ا ضرب من ؛ لأ�؛لحق بها نسبأن القيافة لا يُ الذين قالوا الحنفية أدلة من رفضوا القيافة ك ثم إذا نظرنا إلى
سلم عند إجراء و  عليهاستدلوا لرأيهم بأدلة يسهل ردها بعد فهم منهج النبي صلي االله قد لوجدنا أ�م  ،الظن

 :سلم قد رفضهاو  عليهأن النبي صلي االله و  التي ظنوا منها أن القيافة ظن أدلتهم منو  ،يافةالق

 

ما "قال نعم قال  ،"هل لك من إبل"لد لي غلام أسود فقال و  (أن رجلا أتى النبي فقالهريرة  وأبحديث  :أولاً 
فلعل ابنك عله نزعه عرق قال "قال ل ،"ذلك نىأف"قال نعم قال  ،"هل فيها من أورق"قال حمر قال  ،"ألوا�ا

قد حكم بأنه لا هذا الحديث  فيسلم و  عليهفظن البعض أن النبي صلى االله  .البخاريرواه  )"هذا نزعه عرق
القيافة عدد من العلماء الذين قالوا بأن  الرأيهذا  إلىقد مال و  ،النسب على سبيل العموم فيعبرة للشبه 

يلحقوا الطفل و  فيها قدر من الظن، كما أن القافة يمكن أن يختلفوا، بلو  تعتمد على الشبه الظاهر في الأعضاء
 بأبوين لوجود الشبه فيهما.

ستند ا تيال ةالعلميلأسس ل نتبهوايهذا الحديث لم  إلىأن الذين رفضوا القيافة استنادا  إلىهنا أن نلتفت  ينبغيو 
رفض الحكم فيها بالقيافة.  التيالمواقف و  القيافةحكم فيها ب التيالمواقف  فيسلم و  عليهاالله  ىصل النبي اإليه

ليست عدة و  في ابنهاحدة و  شكليةفالذين استدلوا بهذا الحديث لم يلاحظوا أن الرجل أتى يشتكى من صفة 
هو عدد و  حد شروط القيام بالقيافةأفقد سقط  بالتاليو  ،أ�ا قد زنت علىليس له أي شاهد و  صفات

أن الصفات الوراثية يعلم  سلمو  عليهاالله  صلى كما أنهحديث هلال.   فيكما   لا يقل عن ثلاثة الذيالصفات 
لما كان لون الجلد ربما تأثر بصفات و  ،)فلعل ابنك هذا نزعه عرق( هتتنحى عبر الأجيال بدليل قولو  تسود
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الدليل  إناضح، بل و  جود دليلو  اتهام امرأته لعدم فيشكوى الرجل سبب  النبيالأجداد، فلم يأخذ و  الآباء
هذه الواقعة يلمس الحكمة النبوية  في النبيالمتدبر لفعل و  استدل به الرجل صار هو دليل البراءة لامرأته. الذي

 ،يريح نفوس الشاكين بالحجج العلميةو  الأنساب من التهم الباطلةو  فنراه يحمى الأعراض ،هللالمتحركة بأمر ا
ين من خلال تثبيت أواصر العلاقة الزوجية بين الزوج إلى برفض الدعوى لعدم توفر الأدلة بل سعى يكتفيفلم 
  .من قلب الزوج الزناشبهة  إزالة

هي الأقدام كما في حديث أمنا عائشة و  احدةو  سلم أخذ بصفةو  عليهبأن النبي صلي االله قد يقول البعض و 
أن مجززا نظر آنفا إلى  جهه فقال ألم تريو  مسرورا تبرق أسارير علىسلم دخل و  عليهإن رسول االله صلى االله (

بأن  عليهفنرد  ،مسلمو  ) رواه البخاريإن هذه الأقدام بعضها من بعضأسامة بن زيد فقال و  زيد بن حارثة
لم ينص على  ه؛ لأن؛بالقيافةزيد  إلىأسامة سرور النبي في هذه الحالة ليس فيه دلالة قطعية على ثبوت بنوة 

هذه  فالنبي في ،فقطو  إنما يُستدل به على جواز القيافةو  ،يكشر و  ذلك بالقول الصريح كما في حديث هلال
أي دليل يؤدى إلى ذلك الغرض مؤكد أنه يدخل و  إنما يحاول أن يثبتهو  النسب يالحالة لم يكن يحاول أن ينف

ابنه. كما أنه لم تكن هناك و  لكن لا يجزم بالنسب لعدم تعدد الصفات المشتركة بين الأبو  السرور على النفس
إنما الذي حدث و  ،لم يتهم أمه بالزناو  ة نسب من الأصل فأبو أسامة لم يشتكى أصلا عدم بنوة ابنه إليهقضي

في حين أن أبوه كان  ،)أم أيمنلون أسامة كان أسود كلون أمه ( ؛ لأنأن العرب هي التي كانت تتكلم في ذلك
هذا الحديث فيه الرَّدُّ عَلَى مَنْ ري (هذا الحديث في فتح البا علىقا يعللذلك قال ابن حجر تو  أبيض اللون.

 ).زَعَمَ أَنَّ الْقَائِف لاَ يُـعْتَبرَ قَـوْله

 

قاص، عهد و  كان عتبة بن أبي( ليدة زمعةو  ابنأمنا عائشة عن ديث بحرفض القيافة  علىستدل البعض ا ثانيا:
ال: م الفتح أخذه سعد فقفلما كان عا ،ليدة زمعة مني، فاقبضه إليكو  قاص، أن ابنو  إلى أخيه سعد بن أبي

لد على فراشه، فتساوقا و  ليدة أبي،و  ابنو  ، فقام إليه عبد بن زمعة فقال: أخيفيه ابن أخي، قد كان عهد إلى
ليدة و  ابنو  قال عبد بن زمعة: أخيو  فيه، ا رسول االله، ابن أخي كان عهد إلىإلى رسول االله، فقال سعد: ي

سلم و  عليهثم قال صلى االله  ،"هو لك يا عبد بن زمعة"سلم: و  يهعلفقال صلى االله  ،لد على فراشهو  أبي،
هه بعتبة، فما رآها لما رأى من شب "احتجبي منه". ثم قال لسودة بنت زمعة: "للعاهر الحجرو  ،للفراش الولد"

  .عليه) متفق االله تعالى يحتى لق

 ابن ر سودة بالاحتجاب منسلم أمو  عليهالنبي صلى االله  حيث إن ،كثيرالوقد أشكل هذا الحديث على 
هذا الإشكال و  .؟تؤمر بالاحتجاب منهو  فكيف يكون أخاها ،ها زمعة فهو أخوهايقد ألحقه بأبو  ،ليدة زمعةو 
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في حديث سلم و  عليهصلي االله لنرى هل شروط القيافة التي حددها النبي  ،يزول إذا فهمنا حيثيات النزاع

  عة أم لا.ليدة زمو  هلال ابن أمية اكتملت في حديث ابن

قاص الذي أراد أن ينسبه إلى أخيه عتبة و  سعد ابن أبى ،ليدة زمعةو  ففي هذا الحديث تنازع اثنين في نسب ابن
مع العلم بان عتبة كان معلوم  ،عبد ابن زمعة الذي أراد أن ينسبه إلى أبيه فيكون أخا لهو  ،قاصو  ابن أبى

لكن لغياب أطراف النزاع و  التالي فهو معلوم شكلا للنبي.بو  ،زمعة كان أبو سودة زوج النبيو  شكلا لدى النبي
ترك القيافة مع و  )أي لعبد ابن زمعةسلم بالولد للفراش (و  عليههم الآباء فقد حكم النبي صلى االله و  الأصليين

نلاحظ هنا أن النبي و  قاص.و  بين عتبة ابن أبىو  ليدة زمعةو  مع أنه رأى قوة الشبه بين ابنو  ،علمه بأ�ا حق
 سعدلم يقمه على شكل المتخاصمين (و  )زمعةو  عتبةقام حكم القيافة على علمه بشكل الأبوين الغائبين (أ
مما يؤكد على أن القيافة لا تقوم إلا ) لما رأى من شبهه بعتبة ،احتجبي منهحيث قال لسودة ( ،)عبد ابن زمعةو 

لكنه أخذ و  ،في الظاهر لعدم اكتمال شروطها ليس أقارب الآباء مما جعل النبي لا يحكم بالقيافةو  بوجود الآباء
 .لم يرها بعد ذلكو  فنفذت سودة الحكم ،بها حين قال لسودة احتجبي منه يا سودة

إذا و  ،فإذا اجتمعت هذه الأسس حكم بها النبي ،فالنبي يبنى النسب بالقيافة على أسس علمية كما بينت إذا
الأحكام   عليهيبنى و  القيافة عليهيحترز بالشبه الذي تدل لكن و  ،لم تجتمع كما في هذا الحديث لم يحكم بها

 لو ،)عبد ابن زمعةو  قاصو  سعد ابن أبىنلمح بعد جديد أن الآباء ( هناو  كما في أمره لسودة بالاحتجاب.
على أن الفراش ليس هذا ا دل ربمو  ،أعلمو  االله تعالى أعلىو  لقدمها على الفراشو  لحكم النبي بالقيافةجدا و 

 .سلم سودة بالاحتجابو  عليهلما أمر الرسول صلي االله  إلاو  النسب فيدلة أقوى الأ

 

 

 * تحقيق الهدف السادس للبحث: 

 ؟هل يمكن استخدام البصمة الوراثية كبديل للقيافة

 بناءً على ما سبق يمكن القول بأنه "إذا كانت القيافة تعتمد على علامات الوراثة الظاهرةو  من الناحية العلمية
البصمة الوراثية تعتمد على علامات  فإن ،لمن لم يحسن فهم الأسس العلمية لهاظن فيه شيء من اليق هي طر و 

" DNAنا يمكن أن نعتبر البصمة الوراثية الـ " فإن. لذا الأبو  لوراثة المشتركة بين الولدهي تحليل عوامل او  ةباطن
من العلماء الذين قالوا بأن القيافة تعتمد على  عدد الرأيهذا  إلىقد مال و  لا ظن فيها هي قيافة العصر". التي

على بنية الخلية  اكليًّ  افيها قدر من الظن الغالب، أما البصمة الوراثية فهي تعتمد اعتمادً و  الشبه الظاهر
  .الواقعو  نتائجها تكون قطعية لكو�ا مبنية على الحسو  هي تكون من أي خلية في الجسمو  الجسمية الخفية
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 ) تابع لها،الصفة الشكليةالقيافة (و  الأصل هيو  ) هو الأقوىالصفة الجينيةلأخذ بالبصمة الوراثية (الحقيقة ا فيو 

الصفات الشكلية في  إلىتتحد أولا في النطفة الأمشاج قبل ترجمتها من الأبوين فالصفات الجينية للجنين 
حديث  في رأينافكما  ،ما سانلأن؛ أن يحيط بجميع الصفات الشكلية سان؛ لأنلا يمكنالحقيقة  فيو  .الأرحام

هذه الصفات و  ،ممارسته للقيافة فيسلم اكتفى بثلاث صفات شكلية و  عليههلال ابن أمية أن النبي صلى االله 
كلما رفعنا عدد و  ،النوويينية على الحمض الجصفات ال عدد محدود منعن  إلاالشكلية الثلاثة لا تعبر 

كلما أمكننا التعبير عن عدد أكبر من الصفات الجينية على الحمض   المقارنة فيالصفات الشكلية المستخدمة 
مع  ،الصفات الجينيةكل ه يمكن لنا أن نحيط بفإن )البصمة الوراثية( النووياستخدمنا الحمض  إذابينما  ،النووي

رنة  فكأننا بالبصمة الوراثية عقدنا مقا ،النوويالعلم بأن لكل صفة شكلية صفة جينية مقابلة على الحمض 
  لكن من خلال الصفات الجينية المقابلة للصفات الشكلية.و  أبيهو  كاملة بين كل الصفات الشكلية للولد

 

 * تحقيق الهدف السابع للبحث: 

 قهاءجديدة ربما تخدُم الفُ  رؤيةاللعان؟  شاهد قبلالبصمة الوراثية  اعتبارهل يمكن 

 

 ،الأبناء إلىانتقال الصفات الوراثية من الآباء  فيره دو و  النوويالسنة عن الحمض و  حديث القرآن إثباتبعد 
صلى االله  النبيفهم  في العلميبيان الإعجاز و  ،السنةو  القرآن فياستخراج الأسس العلمية للبصمة الوراثية و 

هل  ،بدأتُ البحث لأجله الذيو  السؤال المهم إلى نأتي ،القيافة بالبصمة الوراثيةو  سلم لارتباط الفراشو  عليه
لهذا  إجابتيو  اللعان؟. إلىالبصمة الوراثية كشاهد علمي من أعضاء الجسد قبل الوصول  إلىكن أن نحتكم يم

تقديم الأدلة الكافية على  هدفي هوالمقدمة أن  فيلكن كما قلت و  ،بعمليفتوى فهذا ليس السؤال ليست 
لعُلمائنا الأجلاء من أهل التخصص تكون هاديا  لكي ،السنةو  القرآن فيذكر الأُسس العلمية للبصمة الوراثية 

 إثبات فيالحكم الصحيح على مشروعية استخدام البصمة الوراثية  فييستفيدوا بها  لكي الإسلاميةالشريعة  في
علم الجريمة، مع ضرورة التنبيه  فياستخدامه كأداة تعرف على الأشخاص  إلى بالإضافة ،النسب أو نفيه

معلوم أن كثير من و  التلاعب بنتائج البصمة الوراثية.و  للازمة لمنع الخطأالشديد على أخذ كافة الاحتياطات ا
لمَْ يَكُن و  وَالَّذِينَ يَـرْمُونَ أزَْوَاجَهُمْ أهل العلم يرفض تقديم البصمة الوراثية على اللعان مستدلين بقول االله تعالى {

 . 6}النور شَهَادَاتٍ باِللَّهِ إنَِّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ  إِلاَّ أنَفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أرَْبَعُ  لهَّمُْ شُهَدَاء

 فيم عليهمن هم الشهداء المنصوص  ،بعد انعدام الشهداء إلا يأتيأن اللعان لا  فيصريح و  اضحو  ونص الآية
وَاللاَّتيِ يأَْتِينَ قوله تعالى { فيلماذا لم يحدد االله عددهم بأربعة كما و  )؟ ولمََْ يَكُن لهَّمُْ شُهَدَاء إِلاَّ أنَفُسُهُمْ الآية (
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 عليهلَوْلاَ جَاؤُوا قوله تعالى { فيكما و  ،15} النساءمِّنكُمْ  نَّ أرَْبعَةً عليهفاَسْتَشْهِدُواْ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ 

 .13النور} اذِبوُنَ فإَِذْ لمَْ يأَْتوُا باِلشُّهَدَاء فأَوُْلئَِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَ  بأَِرْبَـعَةِ شُهَدَاء

جاءت ) ولمََْ يَكُن لهَّمُْ شُهَدَاء إِلاَّ أنَفُسُهُمْ قول االله ( فيفهم أن كلمة شهداء  فيالإجابة عن ذلك تكمن و 
معلوم أن النكرة تفيد و  ،كتاب)  –غير معروف كقولك (رجل و  معينّ  دلَّ على شيء غيرما النكرة و  ،نكرة

 قد يجوز إنماو  الآيات الأخرى فيالشهود ليسوا حصريا الأربعة المذكورة  أن يدل علىمما قد  ،الشمولو  العموم
 ذلك كثيرة منها ما يأتي: علىالأدلة و  الكذب،و  قد تشهد بالزور التيشهود من غير ألسنة البشر  أن يكونوا

 

 التي تمنع نسب تهاأمثلمن و  ،عليهقدم تُ و  اللعان كشاهد يمنع الوصول إلىصلح  تالعقلية العلمية قرينة ال :أولاً 
لد في سفر و  أنجبت امرأة إذاأو  ،لد بعد زواج لأقل من ستة أشهرو  أنجبت امرأة إذا :زوجها إلىلد امرأة ما و 

لد و  أنجبت امرأة إذاأو  ،لد لزوج لم يبلُغ الحلُُمو  أنجبت امرأة إذاأو  ،جود فراش قائمو  طويل للزوج يستحيل معه
أما  ،الخصي لا مني لهو  ،(مقطوع الذكر) بوبمجانتصاب لذكره) أو لزوج خصي (لا خصية له) أو عنين (لا 

ا لم يدخل منيه بيده لذا يشترط في هذه الحالة اعتراف الزوجة أن زوجهو  ،المجبوب فقد يكون لهما منيو  العنين
 فرجها.  إلى

لذا اعتبر و  ،للعانا إلىلد زني دون الحاجة و  إثبات أنهو  فهذه الأمثلة السابقة تثبت حق الزوج في نفي الولد
شرط ف ،الزوج ه لا ينسب لهذافإنأتت بولد من زواج قبل مضي ستة أشهر  أن الزوجة لوجمهور الفقهاء 

العقلية كشاهد قبل اللعان أمر معلوم عند صحابة  العلميةقرينة الو  .مكاناو  الجمهور الإمكان زماناو  الشافعي
 المرأة التيمن ذلك حديث و  ،ع اللعان لكو�ا شاهد قويقد استخدموها لمنو  سلمو  عليهرسول االله صلي االله 

تُـرْجَمَ، فَـقَالَ لهَُ  فأََمَرَ بِهاَ أَنْ  ،لَدَتْ فيِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ و  أُتيَِ باِمْرأَةٍَ قَدْ  نافأَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَ فيه (و  أشهرلدت لستة و 
وفصاله "قاَلَ: و  ، "فِصَالهُُ ثَلاثَوُنَ شَهْراًو  وَحمَْلُهُ "  فيِ كِتَابهِِ:تَـعَالىَ و  وقد قال اللَّهَ تَـبَارَكَ ،ا عليه: ليَْسَ ذَلِكَ على

الحَْمْلُ سِتَّةَ و  اعشرون شهرً و  الرضاعة أربعةو  قال: "وَالْوَالِدَاتُ يُـرْضِعْنَ أوَْلاَدَهُنَّ حَوْلَينِْ كَامِلَينِْ "قال: و  "في عامين
 .) رواه مالك في موطأهدَت قَدْ رُجمَِتْ جَ وُ ف ـَ ،فأمر بها عُثْمَانُ أن ترد  أَشْهُرٍ 

منهم من يرويها عن و  ،على، فمنهم من يرويها لعثمان مع اكثيرً   اهذه القصة قد اختلف فيها العلماء اختلافً و 
قد اشتهرت عند أهل و  ،بن أبي طالب علىلعمر بن الخطاب مع منهم من يرويها و  عثمان مع ابن عباس،

بالتالي فلا يحق للزوج أن ينفي نسب الولد و  ،أشهرنباط أن المرأة قد تلد لستة في كتب التفاسير لاستو  العلم
 كل روايات هذا الحديث هذا ما حدث فيو  ،اللعان إلىلا يحق له أن يصل و  بل ،تهم أمه بالزنيلا أن تُ و  إليه

بهذه الروايات لم ترد و  ،الولادة لستة أشهر إمكانحيث تم رفض طلب الزوج برجم الزوجة بعد أن ثبت علميا 
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 إن علىلا شاهد له و  جة لهلا حُ  ه؛ لأن؛لو طلبه فليس لولي الأمر أن يطيعهو  ،ما يقول أن الزوج طلب اللعان

 اللعان. إلىبل المرأة هي التي لها شاهد علمي يحول دون الوصول  ،زوجته قد زنت

تقديم  فمن باب أولى ،عليهيقُدم و  اللعان كشاهد يمنع الوصول إلىصلح  تالعقلية القرينة العلمية  تكان  فإذا
الحس  إلىالتي لا تستند  العقليةالقرينة العلمية من  أقوىحسي اللعان لكو�ا شاهد علمي  علىالبصمة الوراثية 

 التجريبي.

 

الطرق في كتابه  يقول ابن القيم الجوزية ،معدودين لا يشترط في البينة أو القرينة أن تكون بأشخاص :اثانيً 
مَنْ خصها بالشاهدين، أو الأربعة، و  يظُهره،و  البـَيـِّنَةُ اسم لكل ما يبُين به الحق(السياسة الشرعية  الحكمية في

 إنما أتت مراداً بها الحجةُ و  بها الشاهدان، الم تأت البينةُ قط في القرآن مرادً و  أو الشاهد لم يوف مُسَمَّاهَا حقه،
حد اليقين كما  إلى). فمن الصعب رد القرائن القاطعة التي تصل ى.....انتهمجموعةو  البرهان، مُفْرَدَةً و  الدليلو 

تاركا  أكلهقميصه بدم كذب زاعمين أن الذئب قد  على إخوتهعندما جاء  ،السلام عليهفي قصة يوسف 
كذب   علىفدلت هذه القرينة  ،يوسف 18 }وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ {قميصه سليما لم تمزقه الأنياب 

يكون شاهد براءة له   ؛ لأنلحاالسلام ص عليهقميص يوسف  فيشق من جهة معينة  كان  أيضًا. إخوته قصة
  يوسف. 27 }هُوَ مِن الصَّادِقِينَ و  وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبرٍُ فَكَذَبَتْ قوله تعالى { فيكما 

أ�ا كانت قرينة قوية بينت  إلا ،بينتو  سبقلا تقارن في قوتها مع البصمة الوراثية كما  أ�االقيافة مع  إنبل 
سلم للشريك ابن و  عليهاالله  سول االله صلىالنسب الصحيح للولد في قضية هلال ابن أمية حيث نسبه ر 

 يقينية قطعية لكو�ا مبنية على الحسالوراثية لما كانت نتائج البصمة و  سحماء الأب الحقيقي المتهم بالزني.
ثبت أن و  إذا أجرينا تحليل البصمة الوراثيةفكيف لنا ، مض النووي للولد مع أبيهالمشاهدة عند مقارنة الحو 

لا يمكن البتة أن يتعارض الشرع و  العقل،و  الواقعو  ، كيف نكذب الحسباللعانأراد أن ينفيه و  الطفل من الزوج
ان بعد ظهور النتيجة طلب اللعو  كار الزوجفإن ،الحكيم مع العقل السليم في مثل هذه المسائل المعقولة المعنى

 .بني على المكابرة االشرع يتنزه أن يثبت حكمً و  نوع من المكابرةيعد 

 

قال  يترك شهادة اللسان،و  الأركانو  رب العزة يوم القيامة حين تكذب الألسنة، يأخذ بشهادة الجوارح :اثالثً 
وَقاَلوُا قال {و  ،65}يس ا كَانوُا يَكْسِبُونَ تَشْهَدُ أرَْجُلُهُمْ بمَِ و  تُكَلِّمُنَا أيَْدِيهِمْ و  الْيـَوْمَ نخَْتِمُ عَلَى أفَـْوَاهِهِمْ تعالى {

إلِيَْهِ تُـرْجَعُونَ و  هُوَ خَلَقَكُمْ أوََّلَ مَرَّةٍ و  نَا قاَلُوا أنَطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أنَطَقَ كُلَّ شَيْءٍ علىلجِلُُودِهِمْ لمَِ شَهِدتمُّْ 
يشهد بما  و  يستطيع أن ينطق يينطق فمن المؤكد أن الحمض النوو  خلقه االله شيءلما كان كل و  .21}فصلت

فالبصمة الأم.  هيمن و  هل ركب من سفاح أم من زواج شرعي معروف فيه من هو الأبو  كان من أمر أبويه
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تم التلاعب بها أو  إذا إلا ،%100صاحب نطفته شهادة حقيقة صحيحة بنسبة  علىالوراثية للولد تشهد 
أخذ الذرية من الأصلاب و  يكفي أن االله قد نسب الذرية لآدم (بني آدم)و  ،إجراءهاأثناء  حدثت أخطاء تقنية

 بهذه البصمة فلم يحدث عنده اختلاط للأنساب.

 

 بنية على دليلم ا؛ لأ�؛أقوى من اللعانالبصمة الوراثية أن شهادة لا يخالفه الشرع  غالبًاو  منطق العقل :ارابعً 
إما  ه؛ لأن؛%) 50عان فهو متساوي الطرفين في الصدق أو الكذب أي بنسبة (في الل بشراضح أما قول الو 

نأخذ ما و  %100فهل من الفقه أن ندع بينة قطعية تصل لـ  ،أو تكون الزوجة صادقة اصادقً الزوج أن يكون 
 إثبات النسب رعاية لحق الصغيرفي مع العلم بأن  ؟!!؟ننسب ذلك للشريعةو  %50هو محتمل للصدق بنسبة 

قال  قدو  ،حفظ للمجتمع من خراب الذمم في هذا الزمانو  أصل من أصول الشريعة في حفظ الأنساب،و 
فإذا  ،فإلحاق نسب الطفل بأبيه مقصد عظيم من مقاصد الشريعة .(ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند االله)تعالى 

مع  –أو لأي غرض آخر  شكوك أو للتهرب من النفقةو  أراد الأب لأوهامو  أثبتت البصمة الوراثية نسب طفل
لا نمكن الأب من اللعان لئلا يكون و  العدل يقتضي أن نلحق الطفل بأبيه فإن –ضعف الذمم في هذا الزمان 

قضية هلال ابن أمية حين قال  فيسلم و  عليهصلى االله  النبي، مع العلم بأن هذا هو فعل في ضياع الطفل اسببً 
فهو لشريك بن  كحل العينين سابغ الأليتين خدلج الساقينأجاءت به  فإنأبصروها ( البخاريرواية  في

لها شأن " و  يمان لكان ليلإ" لولا ا :-سلمو  عليهصلى االله  –فقال النبي  –لشريك  ا، فجاء شبيهً )سحماء
ه ينسب فإنبالزوج صاحب الفراش  اولد الطفل شبيهً و  فقد أفاد الحديث أنه حتى لو تمت الملاعنة بين الزوجين

كأداة علمية ننسب و  اللعان إلىلا نستخدم البصمة الوراثية كشاهد يمنع الوصول  إذافلماذا فى عنه؛ لا ينو  له
البصمة  إجراء ثناءأ أخطاءضمنا عدم حدوث  إذاهذا بالطبع  ،أبيه الصحيح صاحب نطفته لىإبها الطفل 

 د القيام بالبصمة الوراثيةلد ما ثم يثبت كذبه بعو  يثبت نسب أومن ينفي مع التشديد في عقوبة  ،الوراثية
 التلاعب بالأنساب.و  ذلك لكي يكون عبرة لمن سولت له نفسه الكذبو 

 

 للبحث:  مناث* تحقيق الهدف ال

 ليس كدليل دامغ؟و  الجريمة كقرينةفي البصمة الوراثية  لماذا يفضل استخدام

 

ففي  ،الجاني في أي جريمة علىفي التعرف و  شتان ما بين استخدام البصمة الوراثية في اختبارات النسب
الأنساب يبني  علىبالتالي استخدامها في التعرف و  ،الأنساب أطراف النزاع تكون معروفة قبل سحب العينات
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مسرح الجريمة قد يوجد فيه العديد و  مجهول غالبًافالجاني  ،الجناة في شتي الجرائم علىاليقين. أما في التعرف  على

 ،ربما يتهم البريء مكان الجانيو  سبيل الصدفة علىلعاب أو غيرها)  ،دم ،شعر ،من العينات البيولوجية (مني
شخص آخر غير الجاني  إلىتزوير مسرح الجريمة لتوجيه نظر العدالة  لىإالجاني ربما لجأ ذلك أن  إلىنضيف 
ما و  ،أضافها لمسرح الجريمةو  شعر) -مني -أجزاء شخص آخر (دم بأحدفربما أتي الجاني عن عمد  ،الحقيقي

دولي كبير كالتي تقوم بها مخابرات بعض  ىمستو  علىكانت الجريمة   إذا خصوصًاو  الجناة إلىأسهل ذلك بالنسبة 
 تبقي البصمة الوراثية قرينة قابلة للقبولجهة نظري القاصرة أن و  من ىفأر لذا و  .الدول أو العصابات الكبيرة

حققينالرفض حسب قناعة و 
ُ
شأ�ا في ذلك شأن كل  ،قائع الجريمةو  كافةلهم تقدير و  مرؤيتهو  ضاةالقو  الم

غير ذلك مما قد يكون في  إلى ،الأسلحةو  فصائل الدمو  القرائن التي تكتشف في أي جريمة كبصمات الأصابع
هذا الرأي الذي قلته و  .الجاني أو تكون أدلة مضللة للعدالة علىفإما أن تكون أدلة حقيقية تدل  ،مسرح الجريمة

) المنعقد في مكة 15ا أقره مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته (بفضل االله هو م
 م. 31/10/1998هـ الموافق  9/7/1419المكرمة التي بدأت يوم السبت 

 
 الخاتمة

لم يكن بمقدور أي أحد معرفة كيف تخُلق و  ،جود يذُكر أو آلة تعُرفو  في زمن لم يكن فيه للعلم التجريبي
الأبناء عبر الحمض النووي للنطفة  إلىأو كيف تنتقل الصفات الوراثية من الآباء  ،جنة في بطون الأمهاتالأ

 عليهجاء الحبيب محمد صلي االله  ،أربعة عشر قرنا من الزمان علىفي ذلك الزمن البعيد منذ ما يزيد  ،الأمشاج
 ،منذ أعوام قليلة إلاي لم يعرفه العلم الحديث بالعلم اليقين الذو  بالحق المبين الهوىسلم الذي لا ينطق عن و 

ثم بين لنا   ،للذي جامع في الفراش أيه يكون لصاحب الفراش فإننسبه نزاع  علىحدث  إذالد المرأة و  فقرر أن
فبين كيف نستخدم أبرز الصفات الشكلية للجنين  ،صاحب الفراش دون هتك لستر أحد علىكيف نتعرف 

ما أسس علم الوراثة ك علىي الذي جاءت منه النطفة من خلال القيافة المبنية أبوه الحقيق علىفي التعرف 
مبينا أن هناك  ،الصفة المكتسبةو  سلم عن الفرق بين الصفة الموروثةو  عليهاالله  ىفأخبرنا صل ،نعرفها في زماننا

 ود في النطفةهو ما أسماه العلم الحديث نسخ الحامض النووي الموجو  تصوير من النطفة قبل خلق الأعضاء
 بينّ و  ،سلم أن الصفات الموروثة تأتي من كلا الأبوينو  عليهترجمته إلى بروتينات الأعضاء. كما بين صلي االله و 

لهذا أخذ النبي صلى االله و  ،أن الصفات الوراثية للولد قد تميل إلى نطفة الأب أو نطفة الأم أو كليهما أيضًا
 سلم قد بين لنا أن الصفات الوراثية منها السائدو  عليهاالله  ىنه صلإبل  ،بين سببهو  سلم بالشبهو  عليه

  .أن الصفة السائدة هي التي تستخدم في القيافة أما المتنحية فلا تستخدمو  ،المتنحيو 
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القيافة (علم  باستخدامصاحب الفراش  علىسلم بكيفية التعرف و  عليهالنبي صلي االله  إلىاالله  ىوكما أوح

بما سوف يكون في آخر الزمان من استخدام الناس للبصمة  أيضًا إليهفقد أوحي  ،مقارنة الصفات الشكلية)
لا و  ،أبويه علىيدل و  ،صاحبه علىكبصمة يدل   النوويفالحمض  ،الوراثية (علم مقارنة الصفات الجينية)

 م الخبير.يعلنبي هذه الأمة هو االله ال إلىالسنة و  الذي أوحي بالقرآن ؛ لأنالإخبارعجب في هذا 

لما كان الحمض النووي يعتبر بمثابة الصورة للجسد، فالتصوير هو أدق الألفاظ لوصف العلاقة بين الحمض و 
التصوير بين و  باستخدام كلمتي الخلقو  الأبناء. إلىلوصف انتقال الصفات الوراثية من الآباء و  ،الجسدو  النووي

فبين أن  ،الجسدو  النوويلنا العلاقة بين الحمض  شرحو  ،لنا رب العزة في القرآن الأسس العلمية للبصمة الوراثية
ا تطابق ؛ لأ�؛صورة حسنة عليهأن الحمض النووي يطلق و  ،مطابقة للجسدالحمض النووي يعتبر صورة 

أي  ،لذا أطلق على نفسه اسم المصورو  أنه لا يوجد كائنين لهما نفس الحمض النووي،و  ،عليهتدل و  صاحبها
). ثم بين لنا رب رتبها فأَعطى كل شيء منها صورة خاصة يتميز بها على كثرتهاو  تالذي صَوَّر جميع الموجودا(

ختم و  لحدوث التصوير التحسيني. يلنووي لفردين من نفس الجنس البشر العزة أنه لا يمكن أن يتشابه الحمض ا
بة صورة مركبة النووي لذرية بني آدم بأنه يعتبر بمثا رب العزة كلامه عن التصوير في القرآن بوصفه للحمض

التعرف على كروموسومات و  ،يمكن فصل النصفين عن بعضهماو  ،الآخر من الأمو  نصفها من الأب ،للجسد
فالبصمة الوراثية تعتبر رؤية غير مباشرة لأصحاب الفراش دون كشف  ).اختبار البنوة(الأم بسهولة و  الأب

فكأننا بالبصمة الوراثية  ،ط بكل الصفات الجينيةا تمكننا من أن نحي؛ لأ�؛من القيافة، تعتبر أقويو  ،للعورات
لكن من خلال الصفات الجينية المقابلة للصفات و  أبيهو  عقدنا مقارنة كاملة بين كل الصفات الشكلية للولد

ميسور  ختاما أسأل االله العظيم رب العرش الكريم أن يكون توفيقه قد أصاب كلامي فجعله سهلاً و  الشكلية.
لعُلمائنا الأجلاء من أهل التخصص في الشريعة  أن يكون فيه النفع العظيمو  ،عقولقبل ال القلوب إلىالوصول 

الإسلامية لكي يستفيدوا به في الحكم الصحيح على مشروعية استخدام البصمة الوراثية في إثبات النسب أو 
عب بنتائج البصمة التلاو  مع ضرورة التنبيه الشديد على أخذ كافة الاحتياطات اللازمة لمنع الخطأ ،نفيه

 الوراثية. 

 

 العربية المراجع

 القرآن الكريم .1
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 مفردات القرآن .8

 يلوسلأالسبع المثاني لو  روح المعاني في تفسير القرآن العظيم .9

 تنوير الو  التحرير .10

 يتفسير الراز  .11

 تفسير الكشاف  .12

 الحسان في تفسير القرآن للثعالبي الجواهر .13

 يصحيح البخار  .14

 صحيح مسلم .15

 مام أحمدلإمسند ا .16

 موطأ مالك .17

 يفتح البار  .18

 المستدرك للحاكم .19

 السلسلة الصحيحة للألباني .20

 يمجمع الزوائد للهيثم .21

 المغرب في ترتيب المعرب .22

 كتاب العين .23

 المقصد الأسنى .24

 محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري  :ي بشرح جامع الترمذي لمؤلفهتحفة الأحوذ .25
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 .: عبداالله بن مسلم بن قتيبة أبو محمد الدينوريتأويل مختلف الحديث لمؤلفه .27

 مختار الصحاح .28

 لسان العرب .29

 تاج العروس .30

 للغةمعجم مقاييس ا  .31

 معجم لغة الفقهاء  .32

 المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم .33

 اصلو  : محمد بن احمد علىالإسلاميأحكام التصوير في الفقه   .34

 )العلمي للإعجاز ة. كيث مولر (طبعة الهيئة العالميةالسنو  الكتاب في الأجنةعلم  .35

 )المنصورة. د. محمد حافظ (كلية طب أ. الوراثية الهندسةمدخل لدراسة  .36

 م 1999عمان  –الطباعة و  التوزيعو  دار الميسرة للنشر –علم الخلية  –الدكتور مكرم ضياء شكارة  .37

 م 1998جامعة الأزهر  -علم حياة الإنسان –الأستاذ الدكتور مدحت حسين خليل محمد  .38

 الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن قيم الجوزية .39

التصوير. د. محمود عبداالله نجا. مجلة الهيئة و  ج الذرية بالخلقانتقال الصفات الوراثية من الآباء إلى أمشا  .40
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